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جلك الال 


حفالالف 


أولّا: آدم لغة: 

(أدم) الهمزة والدال والميم أصلٌ واحدٌّء وهو الموافقة والملاءمة» ومنه قول النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم للمغيرة بن شعبة عندما خطب امرأة: (اذهب فانظر إليهاء فإنه أحرى أن 
يؤدم بينكما)!". 

قال الكسائي: يؤدم يعني أن يكون بينهما المحبة والاتفاق» وقيل: إنه الإدام أي: الطعام» 
يقال: طعامٌ مأدومٌ» وقيل: الأسوة» أدمة أهلي» أي: أسوتهم. والأدمة: الوسيلة. 

والأدمة أحسن ملاءمة للحم من البشرة» ولذلك سمي آدم عليه السلام؛ لأنه أخذ من أدمة 
الأرض. 

والعرب تقول مؤدمٌ مبشرٌ أي: قد جمع لين الأدمة وخشونة البشرة» فأما اللون الآدم؛ 
فلأنه الأغلب على بني آدمء وناسٌ تقول: أديم الأرض وأدمتها وجههاء وأدم أدما وأدمة 
اشتدت سمرته فهو آدم وهي أدماء وجمعها أدم» والآدمي: هو الإنسان نسبة إلى آدم أبو 
البشر © 

ويقول أبو حيان: «آدم: اسم أعجميّ كآزر وعابر» ممنوع الصرف للعلمية والعجمة» 
ومن زعم أنه أفعل مشتقٌ من الأدمة» وهي كالسمرة» أو من أديم الأرض» وهو وجههاء فغير 
صواب؛ لأن الاشتقاق من الألفاظ العربية قد نص التصريفيون على أنه لا يكون في الأسماء 
الأعجمية؛ وقيل: هو عبري من الإدام؛ وهو التراب»7”". 

ورد محمود أبو سعدة على هذا الادعاء بقوله: «إن اليهود يدعون أنه علم عبري» ليس له 
جذر في العبرية إلا (أدم) أي احمر أي المجبول من الحمراء وهو الدال على تربة الأرض 
عند العبرانيين» وهذا لاايصح بالطبع» وإنما الصحيح هو أن العبرية لم تشتق (أدما) من الجذر 
العبري (أدم)» وإنما نقلتها نقلّا عن العربية (الأدمة)؛ اسمًا جامدًا لا اشتقاق له عندهاء أماآدم 


2049/١ أتخحرجه ابن ماجه في سنن كتاب النكاح. باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء‎ )١( 
1 1816 
10 /7 وصححه الألباني. في صحيح سئن ابن ماجه‎ 

(؟) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» /١‏ 077 المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربيق .١١ /١‏ 
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أدص عل السام 


العربي فهو غزير المعاني» من معانيه الامتزاج والخلط»7". 

ويقول القرطبي في تفسيره: «قيل: هو ددا طلنى مين ما الأرض وأديمها وهو وجههاء 
فسمي بما خلق منه؛ قاله ابن عباس» وقيل: إنه مشتقٌ من الأدمة وهي السمرة. واختلفوا في 
الأدمة» فزعم الضحاك أنها السمرة وزعم النضر أنها البياض» وعلى هذا الاشتقاق جمعه 
أدمٌ وأوادم» كحمر وأحامر» ولا ينصرف بوجه» وعلى أنه ستو عع من الأطابصسة اليرق: 
ويلزم قائلو هذه المقالة صرفه» قلت: الصحيح أنه شدو مشتقٌ من أديم الأرض» قال سعيد بن 
جبير: إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرضء ذكره ابن سعدٍ في الطبقات»''» وما ذهب 
إليه القرطبي هو ما تطمئن له النفس. 
ثانيًا: التعريف بآدم عليه السلام: 

هو أول مخلوق من البشرء خلقه الله بيده» وخلق حواء من ضلعه الأيسر» وسمي آدم؛ 
لأنه خلق من أديم الأرض2"7. 

كنيته: أبو البشر» وقبل: أبو محمدء كني بمحمدٍ خاتم الأنبياء صلوات الله عليهم؛ قاله 
السهيلي» وقيل: كنيته في الجنة أبو محمدء وفي الأرض أبو البشرا“". 

أجمع أهل الأثر أن آدم عليه السلام خلق يوم الجمعة؛ وكساه الله لباسًا من ظفره» وأسجد 
له ملائكته (0. 
ثالثًا: صفة آدم عليه السلام: 

مما ذكر من صفات آدم عليه السلام: أن طوله ستون ذراعا في السماءء وعرضه سبعة 
أذرع» وذلك ما ورد عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: (يدخل أهل الجنة 
الجنة جردّاء مردّاء بيضًا جعاداء مكحلين؛ أبناء ثلاثِ وثلاثين» على خلق آدم؛ طوله ستون 
ذراعًا في عرض سبعة أذرع)”". 

وقد روى الإمام أحمد في مسئده عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله 
)١(‏ انظر: العلم الأعجمي في القرآن» .1١9//١‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن. القرطبيء .8/9/١‏ 
(7) انظر: روح المعاني؛ الألوسي» 6/ 478. 
(4) انظر: لباب التأويل» الخازن» /١‏ 05 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ .11/4/١‏ 
)2( انظر: أخبار الزمان» المسعودي. ص١‏ ل. 
زف أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب صفة الجنة والنار» باب ما ذكر في صفة الجنة» وما فيها مما أعد 

لأهلهاء 17/ 5١1ء‏ قآل الألباني: : حديث صحيح. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


عليه وسلم قال: (كان طول آدم ستين ذراعًا في سبعة أذرع عرضّاء وفي رواية: فلم يزل الخلق 
ينقصر عت الاي 
على أل ليه وسال : كم نم كان لوالا كان كاتخلة السحوق» ستين راق كر 
الشعر موارى العورة؛ فلما أصاب الخطيئة في الجنة خرج منها هاربّاء فلقيته شجرةٌ فأخذت 
بناصيته فحبسته» فناداه ربه تعالى: أفرارًا مني يا آدم؟ قال: لا بل حياءً منك بما جنيت» فأهبط 
آدم إلى الأرضء فلما حضرته الوفاة بعث الله عز وجل إليه من الجئة مع الملائكة بكفنه 
وحنوطه. فلما رأتهم حواء ذهبت لتدخل دونهمء فقال: خلي بيني وبين رسل ربيء ما أصابني 
الذي أصابني إلا فيك, ولا لقيت الذي لقيت إلا منك. فلما توفي غسلوه بالماء والسدر, وترًا 
وكفنوه في وتر من الثياب: ثم لحدوه ودفنوه؛ وقالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده) ”"". 

ورد أنه عليه السلام عاش ألف سنة إلا أربعين عامّاء فقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس 
أنه قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أول من جحد آدم 
عليه السلام؛ إن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره؛ فأخرج منه ما هو من ذراري إلى يوم 
القيامة؛ فجعل يعرض ذريته عليه» فرأى فيهم رجلا يزهر””"» فقال: أي رب. من هذا؟» قال: 
هذا ابنك داود قال: أي ربء كم عمره؟» قال: ستون عامّاء قال: رب زد في عمره قال: ل 
إلا أن أزيده من عمركء وكان عمر آدم ألف عام فزاده أربعين عامّاء فكتب الله عز وجل عليه 
بذلك كتاياء وأشهد عليه الملائكة» فلما احتضرآدم وأتته الملائكة لتقبضه» قال: إنه قد بقي 
من عمري أربعون عاماء فقيل: إنك قد وهبتها لابنك داود» قال: ما فعلت! وأبرز الله عز وجل 
عليه الكتاب» وشهدت عليه الملائكة) 7 '. 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده مسند أبى هريرة» /١5‏ 077. 

ومح الميحقق. ١‏ 
(؟) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة, 15057/0. والحاكم في المستدرك /١‏ 498 . 

قال الحاكم: هذا حديث حسن الإسناد. 0 
(© يزهر: : صفا لونه وأضاءء وزهر الرجل: ابيص وجهه. 

انظر: المصباح المنير» الفيومي /١‏ /55. 
(4) أخرجه أحمد في مسندم #/ 47 . 

قال أحمد شاكر: «وما نرى في هذا الحديث شيثًا من النكارة: أما أنه غريب» بمعنى أنه لم يروه غيره» 

فعسى» ولكن مجيء معناه من حديث أبي هريرة قد يذهب بغرابته). 
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للا ل الك ل 





ورد ذكر آدم عليه السلام في القرآن الكريم (6؟) مرة؛ في (9) سور. 
وأما قصته عليه السلام فقد وردث في السور الآتية: 


البقرة سكن 
الأعراف 1-ه؟ 
طه ل ا 


وقال الألباني: #حسن صحيح)». 
وانظر: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة /١‏ 1095. 


لله .عع0 00 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


كرم الله عز وجل سيدنا آدم عليه السلام 
تكريمًا عظيمّاء ويظهر هذا التكريم في 
النقاط الآتية: 

.١‏ خلقه الله بيده. 

فقال تعالى: طلا مَالكَإئِيسٌ مَا متَعَكَ أن 
جد لِما حَلفتُ بيد 3 3 تكرت ام كت من 
4 "زر ا 


[الحجر: 79]. 
له. 


قال تعالى: «[ وَدَا مَيَُهُه وتَدَحْتٌ فو ين 


يوج مَفَعُوأ له سَِجِدِبتَ (4080[الحجر: ليو 

؟. شرفه بالعلم. 
1 فقال تعالى: وَعَلَم عدم الكساة 
كله #[البقرة: كلاء 

5. شرفه بتعليم الملائكة» فجعله 
معلمًا لهم. 

فقال تعالى: 5605م لبهم يأتمكيية”* 
قَلْمّة لمآ أنبآهم تمي © [البقرة: #«م]. 

وروى البخاري ومسلمٌ عن أئس بن 
مالكِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: 





لو استشفعنا إلى ربناء فيأتون آدم فيقولون: 
أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» وأسجد لك 
ملائكته. وعلمك أسماء كل شيء) 27. 

يقول ابن كثير: «فهذه أربع تشريفات: 
خلقه له بيده الكريمة» ونفخه فيه من روحه» 
وأمره الملائكة بالسجود له» وتعليمه أسماء 
الأشياء. ولهذا قال له موسى الكليم حين 
اجتمع هو وإياه في الملا الأعلى وتناظرا: 
أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده» 
ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته» 
وعلمك أسماء كل شيء) (). 

والتشريفة الخامسة وهي أنه سبحانه 
وتعالى جعله معلمًا للملائكة. 

ومما ينبغي الإشارة إليه: أنه عليه السلام 
نبي مكلم من أنبياء الله تعالى» وذلك فيما 
رواه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم سئل عن آدم أنبي هو؟ قال: 
( نعم نبي مكلم)!". 


)22 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير 
القرآن» باب قول الله تعالى: (وعلم آدم 
الأسماء كلها)» رقم 4810/5 5/ لاا ومسلم 
في صحيحف كتاب الإيمان» باب أدنى أهل 
الجنة منزلة» رقم 07077 /١‏ 180. 

(؟) البداية والنهاية ١/8لا.‏ 
وانظر: مفاتيح الغيب. الرازي 897/7 

(9) أخرجه أحمد في مسنده رقم 2515045 
مع ولق وابن حبان في صحيحف 
رقم 59/155179 
وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 


صحيح ابن حبان. 


يقول الله تعالى: 8وَإِدْ مَالَ َال ولك 

و4 إِنْ جَاعِل في ا نض مَلِيمَة تَالوَا 
مَل فيا من يفيك فيد إيبا َيَسْفِكَ ألدِمَاة 

0 حَنَدِكَ تعرس لك مَالَ إل 
لما دقو 5 البقرة: :]. 

ويقول أيضًا: 8 وَإدُ كال رَيْكُ لمكي 
إل يق ب تكصن يدسللٍ زذ من 
[الحجر: 78]. 

ويقول أيضًا: إدْكَالريلْمَليكَة إن خيلا سو 
مرا من هه نو #[ص: كلال. 

إن قصة خلق آدم أخذت في كتاب الله 
طابعًا مميرّاء اختلف عن بقية القصص 
القرآني؛ ذلك لأنها لم تتكلم عن نبي 
فحسبء بل تتكلم عن بدء الخليقة بأسرهاء 
تتكلم عن أبي البشر آدم عليه السلام» الذي 
نحن جميعًا ذرية له فناسب المقام أن يأتي 
الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
بكاف الخطاب المتصلة بصفة الربوبية لله 
تعالى» ذلك أن هذا النبي الكريم هو أكرم 
خلق الله على الله والذي هو من ذرية آدم 
عليه السلام. 

وفى ذلك يقول أبو حيان رحمه الله: 
«تنبيةٌ على شرفه واختصاصه بخطابه» 
وهر لاستماع ما يذكر بعد ذلك من غريب 
افتتاح هذا الجنس الإنساني» وهذا تنويع 


أدص عل السام 


في الخطاب» وخروجٌ من الخطاب العام 
إلى الخطاب الخاصء وفي ذلك أيضًا 
إشارةٌ لطيفةٌ إلى أن المقبل عليه بالخطاب 
له الحظ الأعظم والقسم الأوفر من الجملة 
المخبر بهاء إذ هو في الحقيقة أعظم خلفائه» 
ألا ترى إلى عموم رسالته ودعائه» وجعل 
أفضل أنبيائه أَمّ بهم ليلة إسرائهء وجعل 
آدم فمن دونه يوم القيامة تحت لوائه» فهو 
المقدم في أرضه وسمائه» وفي داري تكليفه 
وجزائه)7". 

يقول الإمام محمد رشيد رضا: «وقد 
قص الله عليئا في هذه الآيات خبر النشأة 
الإنسانية» ومثل لنا المعاني في صور 
محسوسةء وأبرز لنا الحكم والأسرار 
بأسلوب المناظرة والحوار» كما هي ستته 
في مخاطبة الخلق وبيان الحق؛ لأنها 
بحسب قانون التخاطب: إما استشارةٌ 
وذلك محالٌ على الله تعالى» وإما إخبارٌ منه 
سبحانه للملائكة واعتراضٌ منهم ومحاجةٌ 
وجدالٌ» وذلك لا يليق بالله تعالى أيضاء ولا 
بملائكته» حون حر 
وصف الملائكة ككونهم : يصون 0 


مَرَهم وَيفْعَلُونَ مَايْومَوُونَ #[التحريم: 8 


.770 /١ البحر المحيط‎ )١( 
.5١١ /١ (؟) تفسير المنان‎ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 
أولًا: إعلام الملائكة بخلق آدم: 

يقول الله تعالى: «إوَإِدْ ثَالَ َال ولك 
- 0 لس 0 
0 1 وَتُفَْسنَ 1 5 
َعَم ما ل تكسو [البقرة: 0 

يخير الله عز وجل ملائكته الكرام بحدث 
في ملكوت الله حظيم آلا وهو للق ع 
في الْأَرضٍ 4. 

ولعل هناك حكمة عظيمة في هذا 
الإخبار؛ ذلك أن الله سبحانه لا يُسأل عما 
يفعل» وليس لملك ولا لمخلوق أن يسأل؛ 
ولكن الله عز وجل هو الذي باشر بالإخبار» 
فردت الملائكة ردًا في ظاهره اعتراض» 
وليس لها أن تعترضء وهي التي وصفها 
ربها فقال: «إلَايمَصُونَ ا 
مَابوَمَرُونَ ا فكانت الإجابة الفصل من الله 
عز وجل: إن عم ما لا تَلَمُونَ4 فكان 
الاستسلام والإذعان من الملائكة لله ريها 
سبحانه وتعالى» فقالت: 8 فَالْْسْبَحَدَكَ لا 
عل لكآ لاما عتما ِتَكَ أت اليم الفكيز» 
[البقره 09]. 

الحكمة من إخبار الله للملائكة بخلق 
آدم: 

تكلم المفسرون في الحكمة أقوالًا 
عديدة» تتآلف فيما بينها لتتناسب مع عظمة 
الله وعصمة الأثبياف فيرى البيضاوي أنه: 


2 





«تعليم المشاورة» وتعظيم قتأن المجعول» 
بأن بشر عز وجل بوجود سكان ملكوته» 
ولقبه بالخليفة قبل خلقه» وإظهار فضله 
الراجح على ما فيه من المفاسد بسؤالهم» 
وجوابه وبيان أن الحكمة تقتضي إيجاد ما 
يغلب خيره» فإن ترك الخير الكثير لأجل 
الشر القليل شر كثير إلى غير ذلك»27. 

أما الزمخشري فيقول: «ليسألوا ذلك 
السؤال ويجابوا بما أجيبوا به فيعرفوا حكمته 
في استخلافهم قبل كونهم» صيانة لهم عن 
اعتراض الشبهة في وقت استخلافهم» 
وقبل: ليعلم عباده المشاورة في أمورهم 
قبل أن يقدموا عليهاء وعرضها على ثقاتهم 
ونصحائهم» وإن كان هو بعلمه وحكمته 
البالغة غنيًا عن المشاورة)7". 

فنقول: إن الله أعلمها قبل الخلق حتى 
لا تعترض بعد خلقه فتهلك» وحتى يعلم 
خلقه المشاورة وهم محتاجون إليهاء وحتى 
يستخرج ما عندهم فيجيبهم عليه فيعرفهم 
حكمته في الخلق» ومن ثم يؤدبهم بالأدب 
الذي يريد سبحانه. 


."/8/1١ أنوار التنزيل» البيضاوي»‎ )١( 


(؟) الكشافه الزمخشري» .١174/١‏ 


ردة فعل الملائكة من إخبار الله لهم 
بخلق آدم عليه السلام: 

لما أخبر الله ملائكته بالخلق قالت 
الملائكة: 8 أَتَحَمَلُ فِيبَا من يُفْيِدُ 
ها نفك انك 5ن ته 
يحَمَدِكٌ وَنْقَدْسُ لَك #[البقرة: .]"١‏ 

«فظاهر الآية أنهم استنكروا استخلاف 
بني آدم في الأرض؛ لكونهم مظنةٌ للإفساد 
فيها» 7 . 

وقيل: تعجبٌ من أن يستخلف مكان أهل 
الطاعة أهل المعصية» وهو الحكيم الذي لا 
يفعل إلا الخير» ولا يريد إلا الخير”"". 

وقيل: إنه ليس على وجه الاعتراض 
على الله» ولا على وجه الحسد لبني آدم» 
وقد وصفهم الله تعالى بأنهم « لا يسَيِفُوت 
ألْقَولِي # [الأنبياء: 51]. 

وإنما هو سؤال استعلام واستكشافٍ 
عن الحكمة في ذلكء يقولون: يا ربناء ما 
الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم «إمّن 
يُِْدُ »في الأرض (رَينيَكُ الزمة 4 
فإن كان المراد عبادتك» فنحن «شَيْحُ 
يحَمَدِكَ وَتْفَدِّسُ لَك 4» ولا يصدر منا شي 
من ذلك. وهلا وقع الاقتصار علينا؟ 

قال الله تعالى مجيبًا لهم عن هذا السؤال: 
«إيْه أَعَلَهُمَا لَاتكَلَمُون4 من المصلحة 
دلق فتح القدير» الشوكاني» .74/١‏ 
(؟) انظر: الكشافء الزمخشريء .174/١‏ 


أدص عل السام 


الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد 
التي ذكرتموهاء #مَا لا تَملَمُونَ أنتم؛ فإني 
سأجعل فيهم الأنبياء» وأرسل فيهم الرسل» 
وتوسحك فيهبا. 

وتعجب الملائكة إما من استخلاف 
الله من يعصيه» أو من عصيان من يستخلفه 
الله في أرضه وينعم عليه بذلك؛» وإما على 
طريق الاستعظام والإكبار للفصلين جميعاء 
الاستخلاف. والعصيان. 

وقيل: على جهة الاستفهام المحض» هل 
هذا الخليفة على طريقة من تقدم من الجن 
أم لا؟ وقال آخرون: على جهة الاسترشاد 
والاستعلام» هل هذا الخليفة هو الذي كان 
أعلمهم به قبل أو غيره؟'. 

فاحتمل استفهام الملائكة عدة وجوه: إما 
الاستفهام المحض لعلمهم المسبق بطبيعة 
هذا الخليفة» أو التعجب من العصيان» أو 
التعجب من استخلاف العاصيء أو أنه أفاد 
الاستعلام والاسترشاد. 

وفي قوله تعالى: ومَعَنشَيَعٌ يحْمَكٌ 
َنْقَرِسُ لَكَ 4 فهر على جهة الاستفهام» 
كأنهم أرادوا «وََنُ مَيَحٌيحَنَدِكَ #الآية» 
أم نتغير عن هذه الحال؟ أو من التمدح 
ووصف حالهم» أو اللاسترشاد والاستعلام 
هل هذا الخليفة هو الذي كان أعلمهم به قبل 


() انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء 
لمفة 
(5) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطيق» .1١١1//1‏ 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


أو غيره؟ أو من التعجب والاستعظام لأن 
يستخلف الله من يعصيه: وعلى هذا أدبهم 
بقوله تعالى: مف لعل مَا لا فَعلمُوت004. 
هل تعلم الملائكة الغيب؟ من أين عرفوا 
أن الخليفة سيفسد في الأرض ويسفك 
الدماء حين تعجبوا منه وإنما هو غيب؟ 
فيكون ذلك أيضًا من وجوه: 
© إما من إخبار الله لهم. 
© أو من جهة اللوح. 
هم الخلق المعصومون. وكل خلق 
© أو قاسوا أحد الثقلين على الآخر حيث 
أسكنوا الأرض فأفسدوا فيها قبل 


سكنى الملائكة. 
© أو أنهم عرفوا طبيعة المادة وفيها الخير 
وال 3 


وقال ثعلب وغيره: «إنما كانت الملائكة 
قد رأت وعلمت ما كان من إفساد الجن 
وسفكهم الدماء في الأرض»7". 

وخلاصة القول: إن الملائكة لا تعلم 
الغيب» وإنما سبب علمها بإفساد بني آدم 
يرجع إلى ما يلي: 


.١١19//1١ المصدر السابق‎ )١( 
ء‎ 3176/١ (؟) انظر: جامع البيان» الطبري‎ 
التفسير‎ 2375/١ الكشاف» الزمخشري‎ 

المعرهالرعيلي قار 1, 





الوجه الأول: أن الله تعالى أعلمهم بطبيعة 
ذريةآدم علية السلام» وأنهم يفسدون في 
الأرض ويسفكون الدماء؛ وعن ابن عباس 
وابن مسعود: أن الله تعالى قال للملائكة: 
لإِنْ جَاعِلٌ في الْذَيضٍ حَلِيمَة#» قالوا: ربنا 
وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية 
يفسدون في الأرض» ويتحاسدون» ويقتل 
الوجه الثاني: أنهم فهموا من لفظ 
(خليفة): أن في بني آدم من يفسد؛ إذ 
الخليفة المقصود منه الإصلاح وترك 
الفساد» والفصل بين الناس فيما يقع بينهم 
من المظالم ويردعهم عن المحارم والمآثم. 
الوجه الثالث: أن الملاتكة قد رأت 
وعلمت ما كان من إفساد الجن وسفكهم 
الدماء؛ وذلك لأن الأرض كان فيها الجن 
قبل خلق آدم يقول ابن عباس: «كانت الجن 
قبل بني آدم في الأرض فأفسدوا وسفكوا 
الدماء فبعث الله إليهم قبيلًا من الملائكة 
قتلهم وألحق فلهم بجزائر البحار ورؤوس 
الجبال» وجعل آدم وذريته خخليفة)2). 
ولعل أصح هذه الأقوال: ما ورد أن هناك 
حذقًا دل عليه ما بعده؛ تجتبًا للتكرار» فكأن 
الآية: لوَإِدْ قَالَ رَيْك للْمَلحبِكَةٍ إن جَاعِلُ 
ف لض )4 من شأنه أن هيفِيد 4 
يفك الم 4 الوا بعل ديا » 


(4) المصدر السباق. 


وإلا فلا يمكن أن يكون توقعًا أو قياسّاء 
أو غير ذلك مما ورد عند المفسرين. حتى 
ذهب بعضهم إلى وجود بشر قبل آدم. 
ثانيًا: مراحل خلق آدم: 

أخبر الحق سبحانه وتعالى عن خلق 
آدم عليه السلام في مواضع عديدة من 
القرآن الكريم» وكذلك ورد الحديث عن 
لق آدم في أحاديث النبي صلى الله عليه 
وسلم» ومن خلال الآيات القرآنية الكريمة 
وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم 
في خخلق آدم عليه السلام يمكن أن نقول 
بأن خلق آدم عليه السلام مر في ثلاثة أطوار 
رئيسة هي: 

.١‏ طور التخليق. 

". طور التصوير. 

0 طور نفخ الروح 27 

الطور الأول: طور التخليق: 

ويتضمن أربع مراحل رئيسة» هي: 

المرحلة الأولى: التراب. 

يعد التراب المرحلة الأولى والبداية 
الحقيقية لخلق الإنسان الأول؛ أي: آدم عليه 
السلام. 

قال تعالى: ل إدك مَكلّ عي عِندَ أل 
كَمَكَلٍ 36م علتكهُ. ين ياي شُدّ قال له نىّ 


)١(‏ انظر: مراحل خلق الإنسان في آبات القرآن 
ص١١‏ . : 


أدص علد السام 
كَيَكْونٌ )4 1آل عمران: 04]. 


فهذه الآبة صريحة في أن آدم عليه السلام 
خلق من ترابء فالهاء في قوله: «إكلكة, 4 
تعود على آدم عليه السلام. 

وقد أشار القرآن الكريم في آياتِ أخرى 

منه إلى خلق آدم من تراب: فقال تعالى: 


اسع 4 24 و 


9 وَمِنْ َاَتِهه أَنْ ين تَرَابٍ ثم ذا أنثر 
سس و تا 0 

وقال جل شأنه: « وَأنَهحَلفكرْي راب ثم 
تر 414 بدن 

المرحلة الثانية: من طين. 

وهذه هي المرحلة الثانية التي يصير فيها 
التراب طيئًا 

قال تعالى: «إإدْكَالَرَيك لْمَكيَكَةَ إن حَِقٌ 
امن طِين ()4© [ص: .]0١‏ 

وقال سبحانه : « الى لحن 
خَلَقَة ويد حَلقّ 
[السجدة: /1]. 

والطين ناتج عن خلط التراب بالماء» 
والماء يمثل عنصرًا أساسيًا في كافة 
الكائنات الحية» وذلك تصديتًا لقوله تعالى: 

َأنهَُلوَكلَ دَويِ نلو [النور: .]4٠‏ 

وقوله سبحانه: وَعَعَلنَاونَ المآ عل 

شَيَء حي # [الأنبياء: ]ل 

ويلاحظ أن هذا الطين بالنسبة للإنسان 

الأول» وه وآدم عليه السلام؛ كان: طيئًا لازيًا. 


يصور ذلك قوله سبحانه: «7 كَسْتَفْيم أَمرٍ 


2 


شىع 


خَلَقَ لاضن من طبن 4 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ح ف الالف 
)4 [الصافات: .]1١‏ 

واللازب: هو الثابت شديد الثبوت 

المرحلة الثالثة: خلقه من حمأ مسنون. 

بعد ذلك يتغير الطين اللازب إلى أن 
يصير طيئًا متغير الرائحة أسود» وهو ما سماه 
القرآن الكريم بالحماً المسئونء قال تعالى: 
«إولقد كنا انكو ين سَنْصَنٍ يمسو 
(4)5[الحجر: 75]. 

وقال سبحانه: 9ن حَدِيقّ ترا ين 
صَلْصلٍ يَنْ حمل تَسْمْونٍ (#00 [الحجر: 8؟]. 
فالحماً: جمع حمأة» وهو الطين الأسود 
المتغير'''» والمسنون: قيل: إنه المصور من 
سنة الوجه» وهي صورته. وقيل: المسنون 
المنتن المتغير» من قولهم قد أسن الماء إذا 
تغير'”". والمعنى متقارب. فإن هذا الطين 
المتتن المتغير الأسود حين تماسك صوره 
الله تلك الصورة الإنسانية. 

المرحلة الرابعة: خلقه من صلصالٍ 


(20 


كالفخار. 
والمراحل السابقة مجتمعة أدت إلى 
مرحلة الصلصال هذه. 


)١(‏ انظر: المفردات» الراغب ص544. 

(؟) انظر: تفسير السمرقندي 518/7» الكت 
والعيون» الماوردي “/ 2107 زاد المسيرء 
ابن الجوزي 5/ 2477 التسهيل» ابن جزي 
الكلبى .5017/١‏ 

() انظر: التكت والعيونء الماوردي “/ -١01/‏ 
68 1. 





قال تعالى: لحَلقٌ لاضن من 
صَلْصَلِكَآلْكَفََارِ ()14الرحمن: .]١4‏ 

والصلصال:الطين اليابس الذي تسمع له 
صلصلةء أي: صوتٌ إذا قرع بشيء0. 

وهذا الصلصال يشبه الفخار إلا أنه ليس 
فخارًا؛ لأن الفخار مطبوخ بالنار بخلاف 
الصلصال: فهو طين يابس غير مطبوخ 
بالتار. 

هذا هو الطور الأول- طور التخليق- 
بمراحله الأربعة السابق ذكرهاء وفي هذه 
المراحل رد على بعض الشبهات التي أثيرت 
حول القرآن الكريم في إخباره عن خلق 
آدم بألفاظ مختلفة» فتعبر الآيات القرآنية 
الكريمة عن تكامل هذه المراحل دونما أية 
شبهة للتعارض أو التناقض» حيث بدأت 
بالتراب الذي أضيف إليه الماء فصار طيئّاء 
ترك الطين قليلًا فأصبح طيئًا لازياء ثم تحول 
هذا الطين إلى حمأ مسنون» فلما يبس هذا 
الطين سمي صلصالًا. 

الطور الثاني: طور التصوير. 

يقول الله عز وجل: هوََتَدََكقَكَصحُمَ 
ثم صَوَرَتاكُ ثم فنا إلملهكز أنجثا لهم 
4 [الأعراف: ]١١‏ ويلاحظ من خلال 


(5) انظر: جامع البيان 2141/77 النكت 
والعيون» الماوردي ”//2101 زاد المسير» 
ابن الجوزي 4/ 917. 


هذه الآية الكريمة أن مرحلة التصوير ثانية 
بعد الخلق» حيث عطفت جملة صورناكم 
بحرف (ثم) الدالة على تراخي رتبة التصوير 
عن رتبة الخلق'7١'»‏ فبعد أن خلقه الله من 
الطين؛ صوره وسواه وجعله ثمثالا مجسمًا 
على صورة الإنسان» وهذا قبل أن ينفخ فيه 
الروح. 

الطور الثالث: طور نفخ الروح. 

بعد أن سوى الله عز وجل الإنسان الأول 
وصوره» وهو آدم عليه السلام أراد أن يبث 
فيه الحياة» نفخ فيه من روحه. فصار بشرًا 

قال تعالى: طوَإذ َل يك هكد إن 


أمرا 


عد ترا قن اه لي إن تر ستو 6 


روموو ممماع و دو 


7 ذا سَوَّنُهُء وَنْفَحْتٌ فيه من رو مَتَعُوأ مه 

سَجِدِينَ (458 [الحجر:79-78]. 

وقال سبحانه: #إذ كَل بيد لمَلهَكَة في 
حبق سرامن مين (8) وا سوه وبحت يدون 
روج فَمَعُوأ ل مين 43 [ص:١-‏ 307]. 

والنفخ: إجراء الريح في الشيء. والروح: 
جسم لطيفُ» أجرى الله العادة يأن يخلق 
الحياة في البدن مع ذلك الجسم. وحقيقة 
الإضافة (روحي) إضافة خلق إلى خالق؛ 
فالروح خلقّ من خلقه أضافه إلى نفسه 
تشريفًا وتكريمّاء كقوله: أرضي» وسمائي» 
وبيتي» وناقة الله» وشهر الله. ومثله: 


.8* /8 انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 


أدص عل السام 


7 وح ينه #[النساء: 0 
وإنما سمى إجراء الروح فيه فخا لأنها 
جرت في بدنه مثل جري الريح فيه 7". 
[انظر: الإنسان: خلق الإنسان] 
ثالنًّا: تعليم آدم الأسماء كلها: 

إن هذا التعليم بمثابة محطة مميزة في 
حياة آدم عليه السلام؛ إذ أكرمه الله بالسر 
الإلهي العظيم الذي أودعه فيه وهو يسلمه 
مقاليد الخلافة. سر القدرة على الرمز 
بالأسماء للمسميات» وهي قدرة ذات قيمة 
كبرى في حياة الإنسان على الأرضء ندرك 
قيمتها حين نتصور الصعوبة الكبرى لو لم 
يوهب الإنسان القدرة على الرمز بالأسماء 
للمسميات» والمشقة في التفاهم والتعامل» 
حين يحتاج كل فرد لكي يتفاهم مع الآخرين 
على شيء أن يستحضر هذا الشيء بذاته 
أمامهم ليتفاهموا يشأنه'*'. 

9 وَعَلّمَ # معناه: عرف. وتعليمه هنا: 
إلهام علمه ضرورةً. ويحتمل أن يكون 
بواسطة ملك وهو: جبريل عليه السلام» 
والأول أظهر2. 

والابتداء بحكاية التعليم يدل بظاهره 
(؟) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي .7١08/1١7‏ 
© زاد المسيرء ابن الجوزي 4/ .5٠١‏ 


02 ب في ظلال القرآن الكريم» سيك قطب» 
ك5 


(5) فتح القدير» الشوكاني .7179/1١‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


على أن ما مر من المقالة المحكية إنما 
جرت بعد خلقه عليه السلام بمحضر منه» 
وهو الأنسب بوقوف الملائكة على أحواله 
عليه السلام بأن قيل إثر تفخ الروح فيه إن 
جَاعِلٌ #إياه لإسَِيسَة # فقيل: ما قيل!21. 

والأسماء واحدها اسمء وهو: ما به 
يعلم الشيء؛ والمراديه: أسماء المسميات» 
فحذف المضاف إليه؛؟ لكونه معلومًا مدلولا 
عليه بذكر الأسماء؛ لأن الاسم لابد له من 
مسمىء ثم عرضهم. أي: عرض المسميات» 
وفيه تغليب العقلاء. 

الأسماء التى علمها الله عز وجل 
آدم عليه السلام: 

أكثر المفسرون من سرد الأقوال 
المختلفة في هذه الأسماء ومن ذلك: 

قيل: كل شيء حتى القصعة والقصيعة. 

وقيل: خلق الله كل شيء من الحيوان 
والجماد وغير ذلك؛ « وَعَلَّ ادم لماه 
كُلّهَا 6 فقال: يا آدم هذا بعير وهذا فرس 
وهذه شاة حتى أتى على آخرها(". 

وقيل: أسماء الملائكة وأسماء ذريته. 

وقيل: علمه اللغات كلها «إث عَرَصَهمَ 4 
يعني: تلك الأشخاص7". 

قال ابن عباس: «هي هذه الأسماء التي 
)١‏ انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود 

له 


(؟) انظر: لباب التأويلء الخازن .”5/١‏ 
© المصدر السابق .85/1١‏ 





يتعارف بها الناس» إنسان» ودابة» وأرض» 
وسهلء وبحرء وجبل» وجملء وحمار» 
وأشباه ذلك من الأمم وغيرها»”'. 

وقيل: اسم ما كان وما يكون إلى 
يوم القيامة. وقال الربيع بن أنس: أسماء 
الملائكة. وقيل: أسماء ذريته» وقيل: صنعة 
كل شييء قال أهل التأويل: إن الله عز وجل 
علم آدم جميع اللغات» ثم تكلم كل واحد 
من أولاده بلغةء فتفرقوا في البلادء واختص 
كل فرقة منهم بلغقا. ‏ - 

وعن ابن عباس قال: «علم الله آدم 
أسماء الخلق» والقرى والمدن والجبال» 
والسباع» وأسماء الطيرء والشجرء وأسماء 
ما كان وما يكونء وكل نسمة الله عز وجل 
بارئها إلى يوم القيامة» وعرض تلك الأسماء 
على الملائكة»20. 

وذكر البخاري عن أنس بن مالك» 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: 
لو استشفعئا إلى ربناء فيأتون آدم فيقولون: 
أنت أبو البشر» خلقك الله بيده وأسحد 
لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء) وذكر 


(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 577/١‏ 

)2 انظر: جامع البيان» الطبري ممق معالم 
التنريل» البغوي» ادف الجامع لأحكام 
القرآن» القرطبي» /١‏ 787. 

0( انظر: الكشف" والبيان» التعلبى» لراك 
المحرر الوجيزء ابن عطية .١١9 /١‏ 


تمام الحديث .2 00 

والأولى بتأويل الآية: أن تكون الأسماء 
التي علمها آدم أسماء أعيان بني آدم وأسماء 
الملائكة وإن كان غيره جائرًا؛ لاتساع 
الكلمة (الأسماء كيم إضافة إلى أنه دل 
فقال: 0 يقل عرضها؛ لأن في 
جملة هذه المسميات أنواعا من العقلاء: 
كالملائكة. والإنس9) 

وقال ابن عطاء: «لولم يكشف لآدم علم 
تلك الأسماء لكان أعجز من الملائكة في 
الإخبار عنهاء وهذا واضحٌ»”". 

ويحتمل أن يكون التعليم بواسطة ملكِ 
وهو: جبريل عليه السلام؛ أو بتكليم قبل 
هبوطه الأرض» فلا يشارك موسى عليه 
رابعًا: أول من تكلم اللغة العربية: 

قيل: أول من نطق بالعربية جبريل» ويرد 
عليه بأن جبريل أول من نطق بالعربية من 
الملائكة. 

وقيل: إن اسماعيل هو أول من نطق بهاء 
ويرد على ذلك بأنه أول من نطق بها من ولد 
أبرأهيم. 
)4ع( رجه البخاري في صحيحف باب صفة 

الجنة والناره رقم 449/6 » ١557/5‏ 

(؟) انظر: التفسير الوسيطء الطنطاوي .44/1١‏ 


() انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
ا 


أدص عل السام 


وقيل: يعرب بن قحطان. 

والصحيح أن أول من تكلم باللغات 
كلها من البشر آدم عليه السلام» والقرآن 
يشهد لهء فقال الله تعالى: «9 وَعَلَّم َادَمّ 
الس كلها #[البقرة مم 

واللغات كلها أسماء فهي داخلةٌ تحته 
وكذلك إن صح ما سواه فإنه يكون محمولًا 
على أن المذكور أول من تكلم من قبيلته 
بالعربية بدليل ما ذكرنا والله أعلمء وكذلك 
جبريل أول من تكلم بها من الملائكة» 
وألقاها على لسان نوح بعد أن علمها الله 
آدم أو جبريل”". 1 
خامسًا: الحكمة من خلق آدم وذريته: 

يقول الله تعالى: م وَاآرى حَقَككُم 
مان الْرْضٍ جسهِيكًا #[البقرة: 74]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: #وكان خلق 
0 وحواء أعجب من خلق المسيح؛ فإن 

ء خلقت من ضلع آدم وهذا أعجب 

من 0 المسيح في بطن مريم» وخلق 
آدم أعجب من هذا وهذاء وهو أصل خلق 
حواء)7 . 

ويمكن استنباط الحكمة من ذلك: إن 
الله تعالى خلقه من التراب والطين لإظهار 
عظيم قدرتهء «والمقصود من ذكر هذه 


(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
0 


)2 الجواب الصحيح. 5/ 00. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 
الأشياء: التنبيه على عجيب صنع الله تعالى؛ 
إذ أخرج من هذه الحالة المهيئة نوعًا هو سيد 
أنواع عالم المادة ذات الحياة»77". 

إن الله خلق هذا الإنسان لأمر عظيم» 
خلقه ليكون مستخلقًا في الأرضء مالكًا 
لما فيهاء ودوره في الأرض إذن وفي 
أحداثها وتطوراتها هو الدورء وليس تابعًا 
للتطورات التي تحدثها الآلة في علاقات 
البشر وأوضاعهم كما يدعي أنصار المادية 
المطموسونء وكل قيمة من القيم المادية 
لا يجوز أن تطغى على قيمة الإنسان» 
فكرامة الإنسان أولاء والنعمة التي يمتن 
الله بها على الناس هنا ليست مجرد الإنعام 
عليهم بما في الأرض جميعاء ولكنها -إلى 
ذلك- سيادتهم على ما في الأرض جميعًاء 
هي نعمة الاستخلاف والتكريم فوق نعمة 
الملك والانتفاع العظيم» فيقرر أن الله خلق 
كل ما فيها لهمء فهنا في هذا الجو تجيء 
قصة استخلاف آدم في الأرض» ومنحه”". 

يقول الله تعالى: #إوَإِدْ قَاكَ مَيْلَت 
لمَلَيِكَةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ خَلِيمَة4 
[البقرة: .]7٠١‏ 

«وإذن فهي المشيئة العليا تريد أن تسلم 
لهذا الكائن الجديد في الوجود؛ زمام هذه 
الأرضء وتطلق فيها يدهء وتسخير له كل 


.57 /١4 التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





شيء في المهمة الضخمة التي وكلها الله 
إليه» فهناك وحدة أو تناسق بين النواميس 
التي تحكم الأرضء والنواميس التي تحكم 
هذا المخلوق وقواه وطاقاته؛ كي لا يقع 
التصادم بين هذه النواميس» وهو التكريم 
الذي شاءه له خالقه الكريم. 

ويوحي قول الملاتكة هذا بأنه كان لديهم 
من شواهد الحال» أو من تجارب سابقة في 
الأرض» أو من إلهام البصيرة» ما يكشف 
لهم عن شيء من فطرة هذا المخلوق» 
ثم هم بفطرتهم البريئة التي لا تتصور إلا 
الخير المطلق» يرون التسبيح بحمد الله 
والتقديس لهء هو وحده الغاية المطلقة 
للوجودء وهو وحده العلة الأولى للخلق» 
وهو متحقق بوجودهم هم» يسبحون بحمد 
الله ويقدسون له20. 


(*) المصدر السابق /١‏ 4-47 6. 


آدم والملالكة 


أخبر الله عز وجل الملائكة بأنه جاعل 
في الأرض خليفة» فأجابت بقولها لله 
سبحانه وتعالى: «أأتَحَعَلُ فِيبَا مَن يُنْسِدُ 
فِيبَا وَيَسْفِكُ اَلدِمَآه #[البقرة: .]٠‏ 

تعجب الملائكة من استخلاف الله من 
يعصيه» أو من عصيان من يستخلفه الله في 
أرضه وينعم عليه بذلك» أو كان ذلك على 
طريق الاستعظام للاستخلاف» والعصيان 
معًا. أو على جهة الاستفهام المحضء هل 
هذا الخليفة على طريقة من تقدم من الجن 
أم لا؟ أو على جهة الاسترشاد والاستعلام؟ 
هل هذا الخليفة هو الذي كان أعلمهم به قبل 
أوغيره؟7١)‏ كما مر في إعلام الملائكة بخلق 
آدم من الكلام السابق. 
المصلحة في استخلافه مما هو خفي عنكم» 
وأعلم كيف تصلح الأرض» وكيف تعمر» 
ومن هو أصلح لعمارتهاء ولي حكمة في 


خلق الخليقة لا تعلمونها"". 
أولًا: تعليم آدم الملائكة أسماء 
الأشياء: 


07 الله تعالي مَل ينادم ألْبتهُم 

عو ذا ابل اسن كلقع أ لكا 
)١(‏ انظر: المحرر الوجيزء ابن عطيق ١//ا١1.‏ 
(1) انظر: التفسير المنير» الزحيلي ١757/1١‏ 


أدص عل السام 
إن عَلَمْ عَيَبَ السَمواتٍ وَالْأَرْضٍ وَأَعَكمْ ما 
بَدُونَ وَمَاهْنُمْ تَكنْمُونَ #[البقرة: ]. 
عقد الرب سبحانه وتعالى امتحانًا 
للملائكة؛ لإظهار عجزهم؛ وإبطال زعمهم 
أنهم أحق بالخلافة من خليفته» بعد أن علم 
آدم أسماء الأشياء والأجناس المادية من 
نبات وجماد وإنسان وحيوان» مما تعمر 
به الدنياء ثم عرض مجموعة المسميات 
على الملائكة» وقال لهم: أخبروني بأسماء 
هؤلاء» إن كنتم صادقين في ادعائكم أنكم 
أحق بالخلافة من غيركم» فعجزواء وقالوا: 
يآ رب «سْبِحَدَكَ لا عل لنا إِلّامَا لمم 
نَكَ أت الم 4 بكل شيء. «الفكي»في 
0 
كل صنع 
يقول الإمام الطبري: «إن الله جل ثناؤه 
عرف ملائكته -الذين سألوه أن يجعلهم 
الخلفاء في الأرض- أنهم من الجهل 
بمواقع تدبيره ومحل قضائه» قبل إطلاعه 
إياهم عليه» على نحو جهلهم بأسماء الذين 
عرضهم عليهم. إذ كان ذلك مما لم يعلمهم 
فيعلموه» كما علم آدم أسماء ما عرض على 
ان ومنعهم علمها إلا بعد تعليمه 


9 4 يقول: فلما أخبر آدم 


الملائكة بأسماء الذين عرضهم عليهم؛ 
فلم يعرفوا أسماءهم» وأيقنوا خطأ قيلهم: 


(6) انظر: التفسير المنير» الزحيلي» .175/١‏ 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا كما 


حفالالف 


ألم كن ضيح بحَمَدِكٌ وَبْقَدِسَُ #» قال 
َلشَموتٍ وَالْأَرْضِ #والغيب: هو ماغاب عن 
أبصارهم فلم يعاينوه»77". 

والأمر «اأنْتُونِ 6: تعجيز؛ لأن 
المأمور يعلم أن الآمر عالمٌ بذلك «إإنكُنتٌ 
صَدِقِينَ في أنكم أفضل من هذا المخلوق 
إن كان قولهم: لإوَتَنُ سَيَُ #إلخ تعريضًا 
بأنهم أحقاء بذلك» أو مإإنكُتُْ صَدِقِينَ 
في عدم جدارة آدم بالخلافة: قولهم: «إوَتَْنٌ 
يح يحمَدِكَ #البقرة: .]١‏ 

للتفويض أو الإعلان للسامعين من أهل 
الملا الأعلى بالبراءة من شائبة الاعتراض» 
وإذا انتفى الإنباء انتفى كونهم صادقين في 
إنكارهم خلافة آدم". 

ثم قال المولى جل جلاله: أخبرهم يا 
آدم بأسماء الأشياء التي عجزوا عن علمهاء 
فلما أخبرهم بكل أسماء تلك الأشياء» 
أدركوا السر في خلافة آدم وذريته» وأنهم 
لا يصلحون للاشتغال بالماديات» والدنيا 
لا تقوم إلا بهاء إذ هم خلقوا من النور» وآدم 
خلق من الطين» والمادة جزء منه. 

وحينئذ قال تعالى للملائكة: «ألم 
أل لَك إن كم ما غاب في لاتوت 


.495/1١ جامع البيان» الطبري‎ )١( 





وَالَْرضٍ #عتكم: وماحضر أيضّاء ولا أجعل 
الخليفة في الأرض عبثًاء وأعلم ما تظهرون 
وما تكتمون من نحو قولكم فيما روي عن 
ابن عباس: لن يخلق الله خلقا أكرم عليه 
مناء فحن أحق بالخلافة في الأرض7". 
ويقول ابن عباس في قوله: (وَأَعْكَمْ #- 
مع علمي «إعَيْبٌ السَكواتٍ وَالْأرْضٍ 4- ما 
تظهرون بألسنتكم» وما كنتم تخفونه في 
أنفسكمء فلا يخفى علي شيء» سواءٌ 
عندي سرائركم وعلانيتكمء والذي أظهروه 
بألسنتهم ما أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنهم 
قالوه» وهو قولهم: لأَبَحَمَلُ ييا مَن يُشْيِدُ 
ييا وَتمْقِكَ الزمة عق تتيخ سيك 
َتُكَدّسُ لَك 4 والذي كانوا يكتمونه: عن 
ابن عباس وابن مسعود: المراد ما كتمه 
إبليس في نفسه من الكبر والكفرء والتكبر 
يخلق الله خلقًا إلا كنا أكرم عليه منه©). 
قالوا -يعني الملائكة-: «اسْبْحََكَ ‏ 
تنزيهًا لك» وذلك لما ظهر عجزهم «إلا 
عِلَمَ آنآ إِلّامَا عَلَّمتَتآ # أي: إنك أجل من 
أن نحيط بشيء من علمك إلا ما علمتنا 
جنك أنتَ اليم أي: بخلقك وهو من 
() جامع البيان» الطبري 2177/1١‏ تفسير القرآن 
العظيم» ابن كثير 3 التفسيق المثير» 
الزحيلى .177//1١‏ 


(4) انظر: جامع البيان الطبري )650١ /١‏ المحرر 
الوجيزه ابن عطيق /١‏ 7؟1. 


أسماء الصفات التامة وهو المحيط بكل 
المعلومات «للكير4 أي: في أمرك, 
القاضي العدل والمحكم للأمر؛ كيلا يتطرق 
إليه الفساد'"'» وفي هذا اعتراف من الملائكة 
بقصور علمهم واعتذار لله عز وجل. 
انيًا: أيهما أفضل بنو آدم أم الملائكة؟ 

اختلف العلماء في أيهما أفضل الملائكة 
أم بنو آدم؟ على قولين: فذهب قوم إلى 
أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من 
الملائكة» وأكثر أهل السنة على ذلك» 
والأولياء من البشر أفضل من الأولياء من 
الملائكة”". 

وذهب آتخرون إلى أن الملا الأعلى 
أفضل» واحتج من فضل الملائكة بأنهم 
«يكة تكرمورت 15 لا سَيقُويك 
علس وَمُم يأمْرِو يَمَمَلُوست 4 [الأنبياء: 


507/5 ]. 
إلا يعصود يعصون أله مآ أمرهم وِيِفْعلُونَ ما 
5226 ]ا 


ج من فضل بني آدم يقوله تعالى: 
١‏ اموأ وعَمنُوا للست وليك مر 
حَيْر لي #[البينة لااء 

بالهمزء من برأ الله الخلق» وقوله عليه 
السلام: (وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا 


.85/1١ انظر: لباب التأويل» الخازن‎ )١١ 
انظر: لوامع الأنوار البهية» السفاريني»‎ )١( 
بده‎ 


أدص عل السام 


لطالب العلم)”. 

وبما جاء فى أحاديث من أن الله تعالى 
يباهي بأهل عرفات الملائكةء ولا يباهي إلا 
بالأفضل. 

وقال بعض العلماء: ولا طريق إلى 
القطع بأن الأنبياء اقل من الملائكة: ولا 
القطع بأن الملائكة خيرٌ منهم؛ لأن طريق 
ذلك خبر الله تعالى وخر برف أرب اع 
الأمةء وليس ها هنا شيء من ذلك47). 
ثالنًا: سجود الملائكة لآدم: 


والسجود معناه في كلام العرب: التذئل 
والخضوعء» وغايته وضع الوجه على 
لأتفيي مسف إقا #لامي رك باط 
فقد ذل» والإسجاد: إدامة النظر. وسجد إذا 
طأطأ رأسه". 

ويكون السجود تعظيمًا وتقربًا إلى من 


سجد لف وهذا سجود عبادة ولايكون إلا 
لله وحده في جميع الشرائع. 
ويكون سجود تحية وتكريم» وهذا ما 


وهو منهم عبادة لله سبحانه بطاعتهم له إذ 

زفرف أخرجه أبو داود في سنتف كتاب العلم» 
باب الحث على طلب العلم» رقم 37541 
0 480 والترمذي في سئنه» باب في فضل 
التوبة والاستغفار» رقم ”اه * ا 
قال الترمذي : لهذا حديث حسن صحيح). 

2 الجامع لأحكام القرآن, القرطبي /١‏ 7/9. 

(6) المصدر السابق» 259١/١‏ فتح القديرء 
الشوكانى» 1 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


أمرهم بالسجود. 
يقول الله تعالى: 9 وَإدْ مُلْا لتك 
أسَجُدُوالآدَمْ هسَجَدُوَاأ #[البقرة: 4*]. 


ويقول 1 مم 5 
عورخ 2 06 للتكيكز لجخا ب 
سكم ع لا 

ويقول أيضًا: « وَإد ملدالْمَكيَكَة مدأ 
لدم ََجَدْكَأ َّ بلي سَكَان من الجن فُعَسَقٌ عَنْ 
َمْوَي #[الكهف: له 

فقوا أيضًا: «وَإِد قلنَالمكومكَةٍ 


سَجُدُوا لدم سََجَدُكا إل ويس |43 


[طه: 5١١1ا]ء‏ 

ويقول أيضًا: مدا سَوَبنْهُ وَيدَحْتٌ دين 
يوس كَمَعُا له مين (5) مسد َسَبدَ المليكة 

.]0١ ١ كُلّْهُمَْمَعُونَ #[ص:‎ 

إنه التكريم في أعلى صوره لهذا 
المخلوق الذي يفسد في الأرض ويسفك 
الدماء لقدرته على تحكيم إرادته في شق 
طريقه» واضطلاعه بأمانة الهداية إلى الله» 
ولقد سجد الملاتكة امتثالًا للأمر العلوي 
الجليل20. 

يقول ابن عاشور في تفسير قول الله 
تعالى: طوَاة ينكد أسَجُدُوالِهمَ 
عقا تجتنا #[البقر: 8]. 

سات على جملة وَإِدْ كَالَ رَيْلَفتَ 


)222 - في ظلال القرآن الكريم» سيد قطب 
وه 





ملك إِنْ جَاِلُ فى الْأَرضٍ عَلِيِمَة4 
[البقرة: +٠‏ عطف القصة على القصةء وإعادة 
د بعد حرف العطف المغني عن إعادة 
ظرفه تنبيةٌ على أن الجملة مقصودةٌ بذاتها؛ 
لأنها متميزةٌ بهذه القصة العجيبة فجاءت 
على أسلوب يؤذن بالاستقلال والاهتمام» 
ولأجلٍ هذه المراعاة لم يؤت بهذه القصة 


0100 


معطوفة بفاء التفريع فيقول: © ود كلما 


كيك أ 9 سَجُدُالِآدَم 4 وإن كان مضمونها 


في الواقع متفرعًا على مضمون التي قبلها ب 
فإن أمرهم بالسجود لآدم ما كان إلا لأجل 
ظهور مزيته عليهم؛ إذ علم ما لم يعلموه.. 
وإظهار لفظ الملائكة ولفظ آدم هنا دون 
الإتيات بضميريهما كما في قوله: 9 تَالوأ 
سبْحََكَ 1#البقرة: 85]. 

وقوله: ألما نهم 1#البقرة: :.]. 

لتكون القصة المعطوفة معنونةٌ بمثل 
عنوان القصة المعطوف عليهاء إشارة إلى 
جدارة المعطوفة بأن تكون قصة مقصورة 
غير مندمجة في القصة التي قبلها. وأسنده 
إلى ضمير العظمة «إوَإِد كنآ وأتى به في 
الآية السابقة مسندًا إلى رب النبيء 8إوَإِدْ 
قَالَ رَيْلَقت # [البقرة: 0] للتفنن» ولأن 
القول هنا تضمن أمرًا بفعل فيه غضاضةٌ 
على المأمورين فناسبه إظهار عظمة 
الآمرء وأما القول السايق بمجرد إعلام من 
الله بمراده ليظهر رأيهم» ولقصد اقتران 


الاستشارة بمبدأ تكوين الذات الأولى من 
الإسناد إلى الموصوف بالربوبية المؤذنة 
بتدبير شأن المربوبين. وأضيف إلى ضمير 
أشرف المربوبين وهو النبيء صلى الله عليه 
وسلم كما تقدم في: (إعلام الله الملائكة 
بخلق آدم)2770. 

ويقول الإمام الطبري: «خطابٌ من الله 
جل ثناؤه لخاص من الملائكة دون الجميع» 
وأن الله إنما خصهم بقيل ذلك امتحانًا منه 
لهم وابتلاء؛ ليعرفهم قصور علمهم وفضل 
عليهم» وأن كرامته لا تنال بقوى الأبدان 
وشدة الأجسامء كما ظنه إبليس عدو 
الله200, 

طبيعة سجود الملائكة لآدم عليه 
السلام: 

القول الراجح في المراد بالسجود: هو 
أن السجدة كانت لآدم عليه السلام تعظيمًا 
له وتحيةٌ له كالسلام مئهم عليه؛ وهو وضع 
الجبهة على الأرضء وقد كانت الأمم 
السالفة تفعل ذلك كما يحيي المسلمون 
بعضهم بعضًا بالسلام» وقال قتادة في قوله: 

وَكَوكسْدَا © [يوسف: .]1٠١‏ 
كانت تحية الناس يومئذ سجود بعضهم 


.4751-57١/١ التحرير والتنوير»‎ )١( 
. 5057/1١ فى جامع البيان‎ 


أدص عل السام 


ووقع الخلاف هل كان السجود من 
الملائكة لآدم قبل تعليمه الأسماء أم بعده؟ 

ظاهر السياق: أولًا التعليم» ثم الأمر 
بالسجود. ثم إسكانه الجنة» ثم إخراجه منها 
وإسكانه الأرض20. 


(9) جامع البيان» الطبري» 7/8/١‏ 


لله .عع000 ١١‏ .لالالازانالا جر 


حفالالف 


إتمامًا لمجموع النعم التي أكرم الله بها 
آدم عليه السلامء خلقه الله بيديه» وعلمه 
الأسماء كلهاء وجعله معلمًا للملائكة» 
وأسجد له الملائكة» أسكنه الجنة» و أباح 
له الثمرات كلهاء عدا شجرة واحدة نهاه 
عنهاء فهل التزم بأمر الله تعالى؟ وهل كان 
هذا السكن دائمًا في الجنة أم مؤقنًا؟ هذا ما 
ستراه في السطور القادمة إن شاء الله تعالى» 
وسنرى ما جرى معه فى الجنة بإذن الله 
تعالى. ١‏ 
أولا“السكن فى الجنة: 

يقول الله تعالى: 9# وَُلَْا يكَادَمْ سكن أَنتَ 
ردم نه وككا نه رَكَدَاحَيتُ يناوأ 
د" 

ويقول أيضًا: «وَيعَام أتشكن أت وتويك 
آلْجندَ ككل ين ع يننا ا كنا هذ الَّرَة 
ْنا نين © [الأعراف: 19]. 

تبين الآيات التكريم الإلهي للإنسان» 
وهو هنا المقام في الجنة في بدء الخليقة» 
ولكن اقتضت الحكمة الإلهية إقامته في 
الأرض» وتكليفه القيام برسالة مهمة» هي 
تعمير الكون. وإظهار مزية الإنسان في 
مجاهدة الشيطان وأهوائه» وقد سيقت هذه 





يلاقي من الإنكار؛ ليعلم أن المعصية من 
شأن البشرء وأنهم إذا كلفوا بشيء بالرغم 
من تكريمهم غاية الإكرام قد لا يمتثلون7". 

هأَسَكُنْ ‏ معناه: لازم الإقامة» ولفظه 
لفظ الأمرء ومعناه الإذن, وَؤٍأأنتَ © تأكيد 
للضمير الذي في «لك 4: «وتتية 4 
عطف عليه والزوج امرأة الرجل'"» وهذا 
دليل على أن آدم عليه السلام وزوجه سكنا 


الجئة. 
.0 في الجنة بين الديمومة 
والتاقيثت: 


إن التبير بلفظ: سكن 4 يحمل في 
طياته الخروجء بل فيه تنبيه على الخروج؛ 
لأن السكنى لا تكون ملكاء فدخولهما في 
الجنة كان دخول سكنى لا دخول إقامة» 
ذلك أنه لو قال رجلٌ لغيره: أسكنتك داري 
لا تصير الدار ملكا لهء وله أن يخرجه منه 
إذا انقضت مدة الإسكان, فههنا لم يقل الله 
تعالى: وهبت منك الجنة» بل قال: أسكنتك 
الجنةء وإنما لم يقل ذلك؛ لأنه خلقه لخلافة 
الأرض» فكان إسكان الجنة كالتقدمة على 
ذلك”"» فهو معتى عرفيٌ» والواجب الأخذ 
بالمعنى العرفي إذا لم تثبت في اللفظ حقيقةٌ 
شرعية). 
(1) انظر: التفسير المنير» الزحيلي 1/1 


.١75/١ انظر: المحرر الوجيزه ابن عطية‎ )١( 
.501/1١ (؟) مفاتيح الغيب» الرازي‎ 


(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


كما أن في حظره تعالى على آدم الشجرة 
ما يدل على أن سكناه في الجنة لا يدوم؛ 
لأن المخلد لا يحظر عليه شيء» ولا يؤمر 
ولا ينهى'''» وينبغي أن يعلم أن الله تعالى 
خلق آدم للأرض؛ بدليل الآية: إن جَاعِلٌُ 
فى ألْأرْضٍ خَِيسَةٌ ولو لم يعص لخرج على 
غير تلك الحال7". 

هل الجنة التي دخلها آدم هي جنة 
الخلد؟ 

الجمهور: أن هذه الجنة هى دار الثواب 
وأنها جنة الخلد» وهو الذي تشهد به ظواهر 
الآيات والأخبار المروية عن النبى صلى 
الله عليه وسلمء والدليل عليه أن الألف 
واللام في لفظ: ابد لا يفيدان العموم؛ 
لأن سكنى جميع الجنان محال فلا بد من 
صرفها إلى المعهود السابق» والجنة التي 
هي المعهودة المعلومة بين المسلمين هي 
دار الثواب» فوجب صرف اللفظ إليها. 

وعلق بعضهم: أن الكل ممكنٌ» والأدلة 
النقلية ضعيفة ومتعارضة» فوجب التوقف 
وترك القطع؛ ولا تعدو أنها ظواهر كثيرةٌ 
لكنها تفيد غلبة الظن» وليس لهذه القضية 
تأثيرٌ في العقيدة» والله أعلم'”. 

1 


.١78//١ انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 

)١(‏ انظر: إيجاز البيان» أبو القاسم النيسابوري 
0 

(*) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية 237571١‏ 


أدص عل السام 


السكن في الجنة بين التكليف 
والإباحة: 

اختلفوا في فعل الأمر «أأسَكُنْ © أمر 
تكليف أو إباحدّء فعن قتادة أنه قال: إن الله 
تعالى ابتلى آدم بإسكان الجنة كما ابتلى 
الملائكة بالسجود؛ وذلك لأنه كلفه بأن 
يكون في الجنة يأكل منها حيث شاء ونهاه 
عن شجرة واحدةٍ أن يأكل منها. 

وقال آخرون: إن ذلك إباحةٌ؛ لأن 
الاستقرار في المواضع الطيبة النزهة 
وأكل الطيبات لا يدخل تحت التعبد» 
ولا يكون قوله: #كُلُوا من طِيَبَءٍ 
ما رَرْفْدتَحَكُمْ # [الأعراف: ١‏ أمرًا 
وتكليمًاء بل إباحة. 

والأصح أن ذلك الإسكان مشتمل 
على ما هو إباحةٌ: وعلى ما هو تكليفٌ؛ أما 
الإباحة: فهو أنه -عليه الصلاة والسلام- 
كان مأذونًا في الانتفاع بجميع نعم الجنة» 
وأما التكليف: فهو أن المنهى عنه كان 
حاضرًاء وهو كان ممنوعًا عن تناوله9). 
ثانيًا: النهى عن أكل الشجرة: 

يقول الله تعالى: 8وَكلَا مِنَهَا ركذا 
لقَنِيِنَ © [البقرة: *]. 

ويقول أيضًا: «إقكلا ين حَيَثُنفْشَار لتنا 


مدارك التنزيل» النسفي /١‏ 81. 
(4) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 401/7. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازالالا 


حفالالف 


هذ الشجَرَة وناو نَالقَاِِينَ © [الأعراف: 19]. 

أباح الله عز وجل لآدم وحواء اللجنة بكل 
ما فيها من الثمرات» فقال عز وجل: ولا 
مِنْهَارَضَدَاحَيْتُ شْئَتمَا #[البقرة: 4:]. 

وقال: مفلا ون يت يما # [الأعراف: 
يا 

لكنه نهاهما عن شجرة واحدة» فقال 
لهما: وات مذ الجر ولعل الله عز 
وجل أراد لآدم بهذا المنع أن يتميز عن غيره 
من المخلوقات المسوقة حيث تبرز الإرادة» 
إذ لا تظهر الإرادة في حالة الإباحة التامة» 
فلابد من المنع حتى تظهر هذه الإرادة» كما 
قال سيد قطبء وقوله تعالى: (إوَلاكثا هذ 
َلشَّجرَهَ أ معناه: لا تقرياها بأكل؛ لأن الإباحة 
فيه وقعت» وقال بعض الحذاق: إن الله لما 
أراد النهي عن أكل الشجرة نهى عنه بلفظة 
تقتضي الأكل وما يدعو إليه وهو القرب0". 

وربما كانت هذه الشجرة ترمز للمحظور 
الذي لابد منه في حياة الأرض» فبغير 
محظور لا يتميز الإنسان المريد من الحيوان 
المسوقء فالإرادة هي مفرق الطريق» والذين 
يستمتعون بلا إرادة» هم من عالم البهيمة» 
ولو بدوا في شكل الآدميين7". 

ما هي الشجرة التي نهى الله آدم عن 
قربانها؟ 


.171//١ انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 
.08/1١ (؟) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 





قيل في تعيينها أقوالٌ كثيرة» ليس فيها 
ما يعضده خبر؛ لأن الله لم يضع لعباده 
دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة 
الصحيحة» والصواب: أن يعتقد أن الله 
تعالى نهى آدم عن شجرة -إما: بعينهاء أو 
جنسها-'"؛ فخالف هو إليها وعصى في 
الأكل منها'؛'» ولو كان في ذكرها مصلحة 
تعود إلينا لعينهاء وذلك علم إن علمه عالم 
لم ينتفع علمه به وإن جهله جاهل لم يضره 
جهله به؛ والله أعله*". 
ثالنًا: خروجه من الجنة: 

لابد أن نتتبه جيدًا حتى لا يقال: إن 
معصية آدم هي التي أخرجت البشر من 
الجنة؛ لأن الله تعالى قبل أن يخلق آدم حدد 
مهمته فقال: إن جَاعَلُ فى الْأرْضٍ خَلِيهَةٌ » 
[البقرة: 9]. 

فآدم عليه السلام مخلوق للخلافة في 
الأرض» ومن صلح من ذريته يدخل جنة 
الخلد في الآخرة» ومن دخل جنة الخلد 
عاش في النعيم عالةا. 0 

يقول الله تعالى: (إثَارَلَهُمَا آلتَمِطنُ 


نا قَوحَهَُا ما كنا د وفنا أفيطوأ بض 
رو يا معطء 3 ل 22 
بض عد 3 لْأَرْضٍ مُسكفر وَمََمٌ ِلَحِنٍ4 


() انظر: جامع البيان» الطبري /١‏ 600. 
(5) انظر: المحرر الوجينء ابن عطية ١7/8/1١‏ 
)2( انظر: جامع البيان» الطبري .067١ /١‏ 
(5) انظر: تفسير الشعراوي .75١ /١‏ 


[البقرة: 5]. 
75 164 له 
ويقول أيضًا: « كَل فيطلا ينها جين 
مه بو سوه مم 2 مرك سا دوه 55 
بعضكم لض حدق هَإِمًا يأنسكُم مق 


تو ساس لس ارس عه مه عو مرك اتا 
هذى هَمِنِ أتبع هداق قلا يِل وَلَا يق # 
[طه: “1178 


بعد أن أسكن آدم وحواء الجنة أتاهما 
الشيطان فقال لهما: هل أدلكما على شجرة 
إن أكلتما منها خلدتما فلم تموتاء وملكتما 
ملكا لا ينقضي فيبلى؟ فحلف لهما على أنه 
ناصح لهما فيما ادعاه من الكذبء فأكلا من 
الشجرة التي نهيا عنهاء وأطاعا أمر إبليس» 
وخالفا أمر ربهما فانكشفت لهما عوراتهماء 
وكانت مستورة عن أعينهماء فأقبلا يشدان 
عليهما من ورق الجنة ليسترا عوراتهما"". 

وفي قوله تعالى: أتَأرَلّهُمَا ليطن 
عَنهَا © [البقرة: 7]. يعني: أوقعهما في الزلل 
وحملهما عليه. 

وقر: أمََرَاَهُمَا الشيطان» أي: 
نحاهماء وتوجيه قوله: صَنَبَا 4# على القراءة 
الأولى: عن الوصية» وعن الجنة على القراءة 
الأخرى 20 

#وتادهُمَا رَيبمَآ 4 قال لهما: «إآلرٌ 
لَحاعَدوٌ مين (58) قَالَا ربَنَا لتنا أشنا ون لَر 


."8/8/18 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
انظر: درج الدررء عبد القاهر الجرجاني‎ )9( 
4/1 


أدص عل السام 


تَمْفِرٌ لا وَييحَمََا #وتعجاوز عنا «الْدَكونٌ ين 
لْحَسِرِينَ 4 في العقوبة» فتاب الله عليهماء 
وأوحى إليهما: أن لأمْيظوا 6 من الجنة 
آدم وحواء وإبليس يتش ني 4512 
يكون إبليس لهما عدوء وهما لإبليس عدو 
#ولك ف الْارّضٍ مُسَتَمرٌ وَمَتَعإِكَ دن © إلى 
منتهى آجالكم وإبليس إلى النفخة الأولى» 
قال الله: فيا تون © يعني: في الأرض 
فا توه 4 عند متهى أجالكم 
«إوَستهَا يون © يوم القيامة(". 
رابعًا: نتيجة المعصية: 

لما عصى آدم ربه فأكل من الشجرة عاقبه 
الله بعدة عقوبات» ومنها ما يلي: 

.١‏ الإخراج من الجنة. 

قيل: «أفيطا» خطابٌ لآدم وحواء» 
والمراد: هما وذريتهما؛ لأنهما لما كانا أصل 
الإنس ومتشعبهم جعلا كأنهما الإنس كلهم» 
والدليل عليه قوله: 9 كَالَ أَمْطا مهسا جمِيًا 


خَلِدُونَ 4 [البقرة: 4-4" ]. 
وما هو إلااحكم يعم الناس كلهه”". 


() انظر: تفسير مقاتل بن سليمان» ؟/ 797. 
(5) انظر: الكشافء الزمخشري .17/8/١‏ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا ار 


حفالالف 

«كَلْرَجَهُمَا مما كنا خيو 4 لحكمة غالية 
اقتضتها القدرة الإلهية أن يسكن آدم وزوجه 
الجنة» مع أنه خلق للاستخلاف في الأرض» 
فلما عصى آدم ربه أخرجه من الجنة» فكان 
الأمر بالهبوط من الجنة إلى الأرض» 
وكان في ذلك انحطاط رتبة المأمورء 
ولذلك لم يؤنسه بالنداء» أو الإقبال عليه 
بالنداء بخلاف قوله: « وَفُلنَا ككاهَمْ سكن 4 
والمخاطب بالأمر بالإخراج آدم وحواء» 
والمراد: هما وذريتهماء أو هؤلاء وإبليس» 


ويكرق الطاب رافظ المرمح لجمع وإن وقع على 
الثنية نحو: #وَبك عا في كهيت 4 


[الأنبياء: 7/8] 

ذكره ابن الأنباري» ورجحه الزمخشري» 
والدليل عليه قوله :كَل أميطايتها جين 
يَحَضَكُم لض عدو #[طه: سورع 

ويدل على ذلك قوله: فم يم - 
هُدَاىَ 4[البقرة: 8*] الآية» وما هوإلا حك 
يعم الناس كلهم؛ وفي قول من أدخل إبليمس 
معهما ضعفٌ؛ لأنه كان خرج قبلهما 27. 

". نزع اللباس وكشف العورة. 

ما ذكره جل وعلا في آية طه من ترتب 
بدو سوءاتهما على أكلهما من تلك الشجرة» 
كقوله تعالى: قلا داهَا ألَّجَرَه بدت لما 
سَوَْميَا #[الأعراف: ]. 

وقد دلت الآية السابقة على أن آدم وحواء 
)١(‏ انظر: البحر المحيطء اليسياة 011 





كانا في ستر من الله يستر به سوءاتهماء 
وأنهما لما أكلا من الشجرة التي نهاهما 
ربهما عنهما انكشف ذلك الستر بسبب تلك 
الزلة» فبدت سوءاتهماء وصارا يحاولان 
ستر العورة بورق شجر الجنة» كما قال: 
طقلا اق داه اَلشّجَرٌة بدت > 2 ووس مَوَك مم و 
نا تبان يناب 4201 ارما 
7 شرعا يلزقان عليهما من ورق الجنة 
بعضه ببعض ليسترا به عوراتهما. 
أما تعيين اللباس الذي كان عليهماء فهو 
من الاختلاف الذي لا طائل تحته. ولا دليل 
على الواقع فيه» وغاية ما دل عليه القرآن: 
أنهما كان عليهما لباسٌ يسترهما الله به. 
فلما أكلا من الشجرة نزع عنهما فبدت لهما 
سوءاتهما”". 


(1) انظر: أضواء البيان» الشنقيطي» 117/4. 


قال تعالى: (إوَلمَدَ جاه تكنتحكم مسوك 
نا يلمكيكة أسجذوا لام مدنأ إله 
ا لبيك 1407 عه 
ألا مسد إذ كييك ا لَ أ حير َنْهُ لفكت ين تار 
وَعَلَقتَكمِن ين #[الأعراف: .]1١‏ 

ذكر الله تعالى قصة آدم عليه السلام مع 
قصة إبليس في سبع سور: البقرة» والأعراف 
والحجرء والإسراءء والكهفه» وطه. 
000 

شاء الله عز وجل أن يبتلي إبليس بآدم 
ويبتلي آدم بإبليس» فلما خلق الله آدم جعل 
إبليس يطوف بهذا المخلوق» ويقول: لأمر 
ما خلقت» وبدأ يحرض الملائكة عليه» 
ويعلن أنه إن أَميَ بطاعة هذا المخلوق فلن 
يطيع» إعلان عن المعصية وإصرار عليها 
قبل أن يكلفه الله بالأمر. 
أولا: امتناع إبليس عن السجود لآدم: 

يقول الله تعالى: 8 وإ قُلْنَا اليك 
أسَجُدُوالِآَدمْ مَسَجَدَا إل إبليس أن وَاستكرٌ 
وك من الْكِيت ##لالبقرة: 4 *]. 

ويقول أيضًا: «وَلَمَدَ عَكَقَدَسكُم م 
ثم 5 إلمتيكز أسْجُدوا تجلا 4 
ا تكن ا يست ل يكن ين يديت 
150 ما متمة الَاحسَجدإذ رمك قل أنا حتثيتة 


)00 سجر 


9 9 


أدص عليهالسلام 
َلََئ ين نار وَكلقتَهُمِن لين #[الأعراف: -١١‏ 
؟١].‏ 


ويقول أيضًا: 9[ 


حس سر جل اإرصم 8 


وَإِد فلَحاللمَتهِكة 
أسْجّدُوا لِأَدَمَ سَجَدْكَا إلّة ريس أق4 
[طه: ؟5١١].‏ 


ويقول أيضًا: سبد المليكة كلم 
لقتثرة (2) إلآإزيس نكر 6ن كفن 
2 قَالَ كَإِبِلِسٌ ما مَتَعَكَ أن مَسَجْدَ لِمَا حلفت 
يِدَىٌ مَك اتتفرت 1 ين تلاك 168 2:* 0 
212001100 [ص: "ا - 
كلا]. 
والإباء: امتناع باختيار» والتكبر: أن يرى 
الرجل نفسه أكبر من غيرهء والاستكبار 
طلب ذلك التشبع”". 
حقيقة إبليس: 
عن الحسن قال: ما كان إبليس من 
الملائكة طرفة عين قطء وإنه لأصل 
الجن؛ كما أن آدم أصل الإنس)'". وقوله: 
5 
أي: خانه أصله؛ فإنه خلق من مارج من 
ناره وأصل خلق الملائكة من نور» كما عن 
عائشة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (خلِقت الملائكة من نورء وخلِقَ 


ج الهس سايم 


ارا سل ره 


سَسَجَدُوأ يسكات ين ألْحِنَ # [الكهف: 


١؟)‏ انظر: تفسير الشعراوي؛ 599/١17‏ 
() أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 5008. 
وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره 771/1. 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حف الالف 
إبليس من مارج من نارء وخلِقَ آدم مما 
وصف لكم)!". 

فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه» 
وخخانه الطبع» وذلك أنه كان قد توسم بأفعال 
الملائكة وتشبه بهم» وتعبد وتنسك؛ فلهذا 
دخل في خطابهم» وعصى بالمخالفة. 

ونبه تعالى على أنه من الجنء أي: أنه 
شق من نار» كما قال: «إأتأ حير ند لفق ين 
ا روَكلْقتَمْن لين #[الأعراف: ١‏ 

عن ابن عباس: «كان إبليس من حي من 
أحياء الملائكة» يقال لهم: الجن» خلقوا من 
نار السموم من بين الملائكة» قال: وكان 
اسمه الحارثء» وكان خازنًا من حزان الجنة» 
وخلقت الملائكة من نور غير هذا الحي» 
قال: ونخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن 
من مارج من نار. وهو لسان النار الذي 
يكون في طرفها إذا التهبت6!". 

والراجح وما تميل له النفس أنه ليس من 
يسيدايو: 

2 أن الله ضع ريدق وسنا‎ ٠. 

في سورة التحريم : مايصو 

مره وبفْعلُونَ + جه 8 

وإبليس هذا عصى الله عز وجل ولم 

يأتمر بأمره. 
2 أن الله عز وجل أخبر أنه خلق آدم عليه 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزهد 


والرقائق» باب في أحاديث متفرقق رقم 
57 4577/5 . 


2( الربياشريي قي اللسبيه79 : 





فقال: 0 تااكلقتويو كارك [(ص: 


كلا]. 
نور. 


4. جاء مصرحًا به في سورة الكهف في 
فوله تعالى: لإ سكل لين 4 
[الكهف: ]65١‏ 
8 أن الله عز وجل لم يجعل للملائكة 
ذرية» والملائكة أيضًا ليس فيهم ذكور 
ولا إناث بخلاف إبليس -عليه لعنة 
الله- فهو من الجنء ومنهم ذكور 
وإناث» فله ذرية ويتناسلون كما هو 
معلوم بدليل الآية". 
وهل كان قبل إبليس كافر أو لا؟ 
قيل: إن إبليس أول من كفر. 
وقيل: كان قبله قوم كفار وهم الجن 
الذين كانوا في الأرض 
وهل كفر إبليس جهلا أم عنادًا؟ على 
قولين بين أهل السنة» ولا خلاف أنه كان 
عالمًا بالله تعالى قبل كفره» فمن قال: إنه 
كفر جهلًا قال: إنه سلب العلم عند كفره» 
ومن قال: كفر عنادًا قال: كفر ومعه علمه!). 
وممايدلل على أن إبليس مأموربالسجود 
لآدم, أنه إذا علم أن الأكابر مأمورون بالتذلل 
22 انظر: التفسير المنيرء الزحيلي 2375/١‏ 


تفسير السمرقندي» ”/ 706. 
(4) التفسير المنير» الزحيلي /١‏ 10. 


لأحد والتوسل بهء علم أن الأصاغر أيضًا 
مأمورون به”"2» فإبليس مأمور بالسجود 
مع الملائكة» إما بطريقة العلو؛ لأنه فاق 
الطاعة» وصار يزهو على الملاتكة» وإما 
بالدنو؛ لأن الملائكة أرفع من إبليس بأصل 
الخلقة والجبلة”". 

سبب عصيان إبليس وامتناعه عن 
السحود: 

قال الحسن البصري: #قاس إبليس وهو 
أول من قاس». 

وقال محمد بن سيرين: «أول من قاس 
إبليس» وما عبدت الشمس ولا القمر إلا 
بالمقايس» 0 

لقد نظر إبليس في نفسه بطريق المقايسة 
بينه وبين آدم» فرأى في نفسه أنه أفضل من 
آدم» فامتنع عن السجود له مع وجود الأمر 
الإلهي له ولسائر الملائكة بالسجود. 

وهنا قاعدة مهمة في القياس: فالقياس 
إن كان مقابلًا للنص كان فاسد الاعتبار» ثم 
هو فاسد في نفسه. فإن الطين أنفع وخير من 
النار» ففيه الرزانة» والحلمء والأناةء والنمو. 

والنار فيها: الطيش» والخفة» والسرعة» 
والإحراق. 
)١(‏ انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي ./١ /١‏ 


(؟) انظر: تفسير الشعراوي» 7599/17 
(*) أخرج الأثرين الطبري في تفسيره 771//17. 


أدص عل السام 


فإبليس ذكر الصلصال والحمأء ولكنه 
لم يذكر النفخة العلوية التي تلابس هذا 
الطيه). 

ومن هنا نعلم أن إبليس استحق الطرد 
من رحمة الله لعصيانه أمر الله عز وجل؛ 
لأنه استلزم تنقصه لآدم وازدراؤه به» وترفعه 
في مخالفة الأمر الإلهي. 
ثانيًا: وسوسة إبليس لآدم في الجنة: 

يقول الله تعالى: 9 وَوسَوسسَ ْنَا ليطن 
لِْبَدِىَ همَا ما وُرَىَ عَنْبُمَا مِن سَوْءَاتِهمَا وكَالَ ما 
أ »ين لين (8) وكسمهما إن لكا ين 
اديت (5َدَلّهُمَا يور ليا داه الجر 
بدت ما مومه وا يان كا ين 
رق لس ادها وما أل أَحبَكْمَا عن يكنا 
الشَجَرََ وَل لكآ إن المّطنَ لكا علد ين 4 
[الأعراف: 7١‏ -757]. 

ويقول أيضًا: «[ فوسونت ِليهِ 
َلَّيِطَنٌ قَالَ يَكَادَمْ هل أَدلك عل سَجرَةٍ 
شل وبا لاي (©© تألسكلا ينا مد 
سا سَوء'تهُمَا وَطفْهًا يَنْصِمَانِ عَلَيِسَا من 
ورقٍ ل وصصو دم ريه موي 4 5005 
اماك 

«الوسوسة والوسواس: الصوت الخفي 
من ريح» والوسواس: حديث النفس 
() انظر: في ظلال القرآن الكريمء سيد قطب 

001/5 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


والوسواس: هو الشيطان. وكل ما حدثك 
ووسوس إليك» فهو اسمٌ»". 

يقول الله تعالى: تَآدَلَّهُمَا ليطن 
يعض عَدل ولك في لض مسَكمروَمََعٌ لحن 4 
ا" 

«الزلة هي سقوطٌ في المعنى؛ إذ فيها 
خروج فاعلها عن طريق الاستقامة» وبعده 
عنهاء وقرأت: (فأزالهما)ء ومعنى الإزالة: 
التنحية) !"2 رهما 4 أي: حولهما 
وزحزحهما عن الجنة؛ أو حملهما على الزلة 
بسبب الشجرة: و«ألتَّيطانُ #: إبليس الذي 
لم يسجد ولم يخضع؛ وقد وسوس لهما بما 
ذكر في سورتي الأعراف وطه حتى أوقعهما 
في الزلل وحملهما على الأكل من الشجرة 
المكان أو النعيم الذي كانا فيه» فكان الذنب 
متصلًا بالعقوبة اتصال السبب بالمسبب7". 

ظهرت مهمة الشيطان وعداوته الآدم 
وذريته» والله تعالى يقول: لإمَارَلَهمَ 
ليطن 4 أي: أوقعهما في الزلة» وهي 
العثرة أو الكبوة» وهو الميل والعدول!, 
كيف حدث ذلك والله تعالى قد نصح آدم 
وزوجه ألا يتبعا الشيطان» وأبلغه أنه عدو 


22( لسان العرب. ابن منظور 5/ 5 70. 

(؟) البحر المحيطء أبو حيان /١‏ 759. 

(*) انظر: تفسير المناره محمد رشيد رضا 
العا 





لهماء في قوله تعالى: «إإنَّ هَدَا عَدُوٌ لَك 
َك لا ردم ين ان 4 
[طه: .]١ ١7‏ 

فالعداوة معلنة ومسبقة» ولتفرض أنها 
غير معلنة» ألم يشهد آدم الموقف الذي 
عصى فيه إبليس أمر الله ولم يسجد له؟ 
ألم يعرف تكبره عليه قال: «إأتاعريتة4» 
#مأَسَجُدُ لِمَنْ سَلَنَتَ ينا # كل هذا كان 
ينبغي أن ينبه آدم إلى أن إبليس لن يأتي له 
بخير أبدّاء ولم يكتف الله عز وجل بهذه 
الدلالات» بل تحبر آدم أن الشيطان عدو له 
ولزوجه. 5 

قال تعالى: َأدَلْهَمَا الشَبْطنُ عَنبَا 
كَلْْجَهُمَا مما كنا فيه #من ماذا أخرجهما؟ 
من العيش الرغيدء واسع النعمة في الجنة» 
ومن الهدوء والاطمئنان في أن رزقهما 
يأتيهما بلا تعب!. 

فقال إبليس كاذيًا: إن من يأكل من هذه 
الشجرة يصبح ملكاء ويصبح خالدًا اج 
يموت. ووسوسة الشيطان تتم يكلام كاذب 
لتزيين المعصية» والشيطان لا يهمه أي 
معصية ارتكبت؟ وإنما يريدك عاصيًا على 
أي وجه. ولكن النفس عندما توسوس لك 
بالمعصية» تريد شيئًا بذاته» وهذا هو الفرق 
بين وسوسة الشيطان» ووسوسة النفس؟ 
فالشيطان يريدك عاصيًا بأي ذنب» فإن 
امتنعت في ناحية أتاك من ناحية أخرى؛ فقد 
قال لكدم: هَل أَدكَ عل سَبَرَوَ كار وماك 


(6) انظر: تفسير الشعراوي .757/1١‏ 


لابق 4 ولكن هذه المحاولة لم تفلح ققال 
لهما: «إماتجدكا ركان و الشّجرَة أن 
تك ملكي أو تكس لين 4 وفات على 
يع أن لي ككاق عذا عمسيما لأكل إبليس 
من الشجرة؛ ولم يطلب من الحق سبحانه 
وتعالى أن يمهله إلى يوم الدين7". 

أما كيف تتم الوسوسة؟ فلا ندري؛ لأننا 
لا ندري كنه الشيطان حتى ندرك كيفيات 
أفعاله» وكذا اتصاله بالإنسان وكيفية إغوائه» 
ولكننا نعلم -بالخبر الصادق- أن إغواءه 
على الشر يقع في صورة من الصورء وإيحاء 
بارتكاب المحظور يتم في هيئة من الهيئات» 
وأن هذا الإيحاء وذلك الإغواء يعتمدان 
على نقاط الضعف الفطرية في الإنسان» وأن 
هذا الضعف يمكن اتقاؤه بالإيمان والذكر 
حتى ما يكون للشيطان سلطان على المؤمن 
الذاكرء وما يكون لكيده الضعيف حيتئذ من 
60 

وقد رويت أخبار في صفة استزلال 
إبليس عدو الله آدم وزوجته حتى أخرجهما 
من الجنة» وأولى ذلك بالحق ما كان لكتاب 
الله موافقّاء وقد أخبر الله تعالى ذكره عن 
إبليس أنه وسوس لآدم وزوجته ع 
هنما ما وى عَتممَا من سَواتِهِمَا ©: أنه قد باشر 
خطابهما بنفسهء إما ظاهرًا لأعينهماء وإما 


.1١51/7/1١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.1758/57 في ظلال القرآن‎ 60 


أدص عل السام 


مستجئًا في غيره» وقد استخدم إبليس في 
إيقاع آدم عليه السلام في شباكه شيئين 

أولهما: عرض الإغراءات الخطيرة» 
وهى الملك والخلود فى الجنة. 

ثانيهما: القسم بالحلف الكاذب27 
عداوة إبليس لآدم: 

عن جابر بن عبد الله: «أن آدم عليه السلام 
لما أهبط إلى الأرض هبط بالهند» وأن رأسه 
كان ينال السماء» وأن الأرض شكت إلى 
ربها عز وجل ثقل آدم عليه السلام» فوضع 
الجبار عز وجل يده على رأسه فانحط منه 
سبعون ذراعاء فلما أهبط قال: رب هذا العبد 
الذي جعلت بيني وبينه عداوة إن لم تعينني 
عليه لا أقوى عليه. فقال: لايولد لك ولد إلا 
وكلت به ملكًا. قال: رب زدني. قال: أجازي 
بالسيئة السيئة» وبالحسنة عشرًا إلا ما أزيد. 
قال: رب زدني. قال: باب التوبة له مفتوح ما 
دام الروح في الجسد. فقال إبليس: يا رب» 
هذا العبد الذي أكرمته إن لم تعيئني عليه 
لا أقوى عليه. قال: لا يولد له ولد إلا ولد 
لك. قال: رب زدني. قال: تجري مجرى 
الدم وتتخذ في صدورهم بيوئًا. قال: رب 
زدني. قال :ولت عليم لِك جلت 
وَشَا عه ف الول وَالْدوْلدِ #[الإسراء: 0 
2 


9 انظر : جامع البيان» الطبري 017١/1‏ 
)2( أخرجه ابن منده في التوحيد» ذكر خلق 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


إن عداوة إبليس آدم وذريته» حسدة إياه.» 
واستكباره عن طاعة الله في السجود اله 

كفة بائله7). ١‏ 

يقول الله تعالى: رك لَّهُمَا الصَيْطنُ 
ها هما 0 وقلنٍ نا أخوطو بعشك / 
1 لكف 
[البقرة: 5 7]. 

ويقول أيضًا: ا كَل مم1 كيت ويج لدم 

000 7 4< 06 5 
7 لوو كب وعن ا 0 عدم 
عي 90 فَلَ كي يم يتنا لمن 


وله 
4 


لْرْضٍ مسكفر ومع 03 


متقع للا جَهَمٌ جه متك لَبمَهِنَ #[الأعراف: 
كل-مالاء 
ويقول أيضًا: «إ فَاليَإِبِسَ مَا متَعَكَ أن 


تَسْجْدَ لِمَا لقت يدق د تكرت م كنت من 

اتيك 2 16 أج:* نكر وتلق 
من طين طن (5) فَالَ مكو لمج م نكم (2) 5ن لك 
عَككَ عند ب كَأنظِرَف إل 
بر بتع (2) 1 وََك بلطن (©) إل 
اي (2 كَل جَعزَبكَ لوس 

َمْهِينَ 28 إلا عِبَادَكَ قله التغتيه ب 

[ص: 6/ا- 07ى]ء 

ويقول: لتاقم 1ج عاذ لد 
وَلِرَدْسِكَ هلا مححةم من الْجَدّةِ متنقّح 4 
[طه: /ا١١].‏ 


آدم عليه السلا رقم "4 باد 
قال ابن منده: لهذا إسناذ 
222 انظر: جاع الات الطبري 00077 





لم يزل الشيطان دائبًا جادًا مشمرًا في 
يني الررسليه الى بط قن أبوخ 
طيئّاء فقال تعالى: ©أمَأسَجدُ لِمَنْ حَلَتَتَ 

طِيِمًا © [الإسراء: 51]. 

فلما سأله الله عز وجل عن سيب امتناعه 

من السجود واستكباره ا أمر ربه فقال 
سبحانه له: ألا مَسْجْدَ إذ نك 4 
[الأعراف: .]1١١‏ 

فأجاب الخبيث مفتخرًا بأصله طاعنا 
على ربه تعالى في حكمته وعدله: لَإثَالَ 
أكأ حير يد حََْن ين مَّارٍ مقت ين علين 4 
امراف 19 


0070 
ما متعك 


فعامله الجبار بنقيض ما قصده وأذاقه 
وبال حسده. وأثمر له استكباره الذل الأبدي 
2 لا عز بعده: «إ كَالَ مأبظ ينها مَمَايَكنٌ 
أن تَسَكبَِرَ فا فرج إِنّكَ من ألصمين 4 


[الأعراف: 1]. 

وقال: - لمج هِتهَا مَدْمُوُمًا متَحورا © 
[الأعراف: 18]. 

وقال: «تأخرج ينها انك جيك (1)50 7 


م عه 


عَليِكَ اللْعَمَة ! واد سور جد 
]. 

فطلب الإنظار ليأخذ بزعمه من آدم 
وذريته بالثأرء ولا يعلم أنه بذلك إنما يزداد 
من غضب الجبار» وقد علم أنه لا سبيل 
له إلا على حزبه وتابعيه من الكفارء الذين 
هو إمامهم في الخروج عن طاعة الله 


والاستكبار «أ وَل رب كَأنطرَوة إل يؤر يعون 
© 1 َلك اللي (2) إل يورِالوق 
لْمَعَلْووِ # [ص:؟/- .]8١‏ 

أجابه الله تعالى إلى طلبته ليمتحن عباده 
اشتبارًا وابتلاة: «البَلوَحٌ نك لسعملا 
قار 1 ء 

فقابل النعمة بالكفران» وأقسم ليستعملن 
مدته» وليستغرقن حياته في إغواء ذرية آدم 
الذين كان طرده وإبعاده بسببهم؛ إذ لم 
يسجد لأبيهم» ولا رأى أن ذلك باستكباره 
عن أمر ربهء بل قدس نفسه اللئيمة» وأسند 
الإغواء إلى ربه مخاصمةً ومحادةٌ ومشاقةٌ: 
َل قِِمَا وين لاد كم وِرْطَكَ الْمَتَقِمٌ 
59 غ للتتتكد ذا بن لذ تين نوق 
لوم تقد يوم ولا يد أخم كيت 4 
[الأعراف: 17-15], 

ولم يقل اللعين: «من فوقهم» لعلمه 
أن الله تعالى من فوقهم,ء قال الله سبحائه: 
«هندًا مر ع3 تُسَتَقبِءٌ (8) إِدّ عجَادى 
ليس لَك علج سُلْطدقٌ #[الحجر: ؟4]. 

وقد علم الرجيم ذلك فقال آيسًا منهم: 
لإِلَاعبادَك ينهم المختصيت 4 [الحجر: 
]. 

ثم لما سعى إلى آدم وحواء زوجه في 
الجنة ودلهما على تلك الشجرة التي نهاهم 
الله عز وجل عنها أن يقربوهاء وأباح لهم 
ما سواها من الجنة» فاستدرجهم اللعين 


حص عل السام 


بخداعه» وغرهم بتلك اليمين الفاجرة: 
«كسهنا إن كنا ين التصييت» 
[الأعراف: .]7١‏ 

فنفذ قضاء الله تعالى وقدره بأكلهما 
منها: «ِإلَقَضىَ أَدَدُ أن كات منفول” 4 
[الأنفال: 47]. 

وظن اللعين أنه قد أخذ بثأره من آدم وأنه 
قد أهلكه معه» ولم يعلم بفضل الله عز وجل 
وسعة رحمته الذي لا يقدر أحدٌ على شيءٍ 
منه: «ِإوَأَلْ لبي مهتم يَكدوالَهُ در 
لَص لِالْمَلِيم © [الحديد: 14]. 

فلما عاتبهما الله تبارك وتعالى على ذلك 
بقوله: أل أنبَكُمَا عن يَلْكُنَا الجر وأقل 
لكآ المَيطنَ لكا مزجن 4 [الأعراف: ؟7]. 

فلم يعترضا على قضاء الله وقدره» ولم 
يحتجا بذلك على ارتكاب ما نهى الله عنه» 
ولم يخاصما به كما قال اللعين مواجهًا ربه 
بقوله: ممم أعْوَيئت © [الأعراف: 15]. 

بل اعترفا بقدرة الله عليهماء وأقرا 
بظلمهما لأنفسهماء وصرحًا بافتقارهما 
إلى ربهما وبكمال غناه عنهما: مَإمَالَارَيَا 
علكنا أشنا ون علدا وَييحَمَنَا لتق مِنّ 
َلْخَيِرِينَ 4 [الأعراف: 77]. 

ثم أراد الله سبحانه أن يهبطهم إلى دار 
أخرى» هي دار الامتحان والابتلاء» ونصب 
الحرب في هذه الدار؛ « لِيَعِيرَ أله ألْحِيتَ 
دن أي ومسل ليت َه عل بص 


3 4 
<2 0 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


مكمه جِيعًا مَيَجَمَلَهُ في جَهَمَ 4 فقال 
تعالى: طقلا أفيعطوأ نيمأت 
مق هُدَى َم يم هُدَاىَ فَلَاحَوْفُ عَلِمْ ولا 
ولك أصْحنبٌ ألنَارِ هُمَ فيا خَِدُونَ 1#البقرة: 
4-8 7]. 

ثم كان من كيد الشيطان إلقاؤه الفتنة بين 
ابني آدم؛ وقتل أحدهما الآخرا". 

بداية العداوة بين الشيطان والإنسان: 

ابتداؤها من الشيطان» وسببه تكريم الله 
بني آدم؛ لما رأى إبليس ربه كرم آدم وبنيه 
عاداهم» فعاداه الله تعالى» والأولى منه 
لوْمٌ والثانية من الله كرمٌء أما الأول: فلاآن 
الملك إذا أكرم شخصًا ولم ينقص من 
الآخر شيئًاء فعداوة من يعادي ذلك المكرم 
لا تكون إلا لؤمّاء وأما الثاني: فلآن الملك 
إذا علم أن إكرامه ليس إلا منه؛ وذلك لأن 
الضعيف ما كان يقدر أن يصل إلى بعض 
تلك المنزلة لولا إكرام الملك؛ يعلم أن من 
يبغضه ينكر فعل الملك فيحسن التعذيب 
عليه فيعاديه إتمامًا للوكرام» ثم إن كثيرًا من 
الناس على مذهب إبليس إذا رأوا واحدًا 
عيذ ِلك سيريا يخغيره رسعو في إقائة 
لسنة إبليس 2 . 

[انظر: الإنسان: الإنسان والشيطان] 





أكل أدم وحواء من الشجرة التي نهاهما 
الله عنهاء وعصيا الله عز وجل فأخرجا من 
الجنة» فانتابهما من الحسرة والألم ما الله 
أعلم به» ويبدأ العتاب الرباني: ««ألأَتَبَكُمَا 
تين الأعراف: 7١‏ ]. 

وهنا يبدأ آدم عليه السلام بالتضرع 
والرجوع إلى الله عز وجل. يقول الله 
تعالى حاكيًا حال آدم وحواء: كَالَارَيمَا 
لْكَسِرِنَ #[الأعراف: 77]. 

فأكرمه الله عز وجل بقبول التوبة؛ يقول 
الله عز وجل: لإفَليّ ءَادمُ من رَي كسس ناب 
عله َالو بيصم © [البقرة: 100 
وَهَدَفْ # [طه: 17]. 

ولقد أجمع الحجة من العلماء على 
توجيه التلقي إلى آدم دون الكلمات270 
والتلقي هنا معناه: الأخذ والقبول» أي: 
يتقبله ويأخله؟). 


(9) انظر: جامع البيان» الطبري /١‏ 47 5. 
(5) انظر: التفسير الوسيطء الواحدي .١7 4/١‏ 


أولًا: الكلمات التي تلقاها آدم من ربه: 

اختلف أهل التأويل في أعيان الكلمات 
التي تلقاها آدم من ربه. 

فعن ابن عباس: «قال آدم: أي ربء ألم 
تخلقني بيدك؟ قال: بلى» قال: أي ربء ألم 
تنفخ في من روحك؟ قال: بلى» قال: أي 
ربء ألم تسكني جنتك؟ قال: بلى» قال: أي 
ربه ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلى» 
قال: أرأيت إن أنا تبت وأصلحت أراجعي 
أنت إلى الجنة؟ قال: نعم» قال: فهو قوله: 
مإفْتْلَيح ءَادَمُ من رَيْضكلِضصتٍ 4# [البقرة: ]2706 , 

وعن ابن عباس قال: «لما أصاب آدم 
الخطيئة فزع إلى كلمة الإخلاصء فقال: 
لا إله إلا أنت سبحانك ويحمدك» عملت 
سوءًاء وظلمت نفسيء فاغفر لي وأنت خير 
الغافرين» لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» 
عملت سوءًا وظلمت نفسي» فتب علي إنك 
أنت التواب الرحيم»”". ١ ١‏ 

ويحتمل أن تكون كلمات آدم عليه 
السلام اعتذارًا وتنصلًاء وكلمات الحق 
سبحانه قبولًا وتفضاء وعلى لسان التفسير 
أن قوله تعالى له: أَفْرَارَا ما يا آدم؟ كذلك 
)١(‏ أتعرجه الطبري في تفسيره /١‏ 57 26 والحاكم 

في المستدركء ذكر آدم عليه السلام» رقم 

04/4 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


يخرجاه)» ولم يتعقبه الذهبي. 
(١؟)‏ البداية والنهاية» ابن كثير .١894 /١‏ 


أدص عل السام 


قوله عليه السلام: ِإرَينا عَلَنَآ َمْسا 0 
وقوله: أمخرجي أنت من الجنة؟ فقال: نعم» 
فقال أتردني إليها؟ فقال: نعم”". 

وقيل إنها: جاءت في القرآن مفسرة 
في قوله تعالى: لأمَالَا ريا ظَأئنَا أَنفْسَكا وَإِن 


عه هم داع مسهاوة و 
تَمْفِر لَنَا وََيْحَمتا لتكولن من أل لْخَيِرنَ 4 
[الأعراف: 77 ]. 


ومن المعلوم أن من هو دون آدم من 
الكفار والفساق» إذا تاب أحدهم إلى الله 
توبة نصوعا تاب الله عليه» وإن لم يقسم 
عليه بأحدء ونبينا ما أمر أحدًا في توبته بمثل 
هذا الدعاء). 

نفذ قضاء الله تعالى وقدره بأكلهما 
منها: «إلَْقَضىَ لَه أ حكات متغولا 4 
[الأنفال: 47]. 

وظن اللعين أنه قد أخذ بثأره من آدم وأنه 
قد أهلكه معهء ولم يعلم بفضل الله عز وجل 
وسعة رحمته الذي لا يقدر أحدٌ على شيء 
منه: اللي تيفكو 
لَص لِألْمَظِيٍ © [الحديد: 15]. 

فلما عاتبهما الله تبارك وتعالى» لم 
يعترضا على قضاء الله وقدره؛ ولم يحتجا 
بذلك على ارتكاب ما نهى الله عنه» ولم 
يخاصما به. 

بل اعترفا بقدرة الله عليهماء وأقرا 
© انظر: لطاتف الإشارات» القشيري .87/١‏ 


(5) انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال» الذهبي 
5" 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


بظلمهما لأنفسهماء وصرحا بافتقارهما 
إلى ربهما ويكمال غناه عنهما: مأثَالَارَيّنَا 
لتنا أشنا وَِن لَرمََرَ نا ووَيحَمَنَا توق من 
لْخَيِرينَ # [الأعراف: ], 

ثم أراد الله سبحانه أن يهبطهم إلى دار 
أخرى» هي دار الامتحان والابتلاء”!". 

وإن هذه الكلمات تتضمن الإقرار 
والاستغفارء ومن ندم واستغفر وتاب غُفِرَ 
لهء وإن كان دون آدم عليه السلام» فحصل 

بها المقصوة ولم يحتج لغيرها!". 

فأما آدم فسأل القرية فتيب عليه» وأما 
إبليس فسأل النظرة» فأنظر 0 
ثانيًا: الخطيكة الموروثة لبني آدم: 

فكرة الإسلام عن الخطيئة والتوبة» 
فالخطيئة فردية والتوبة فردية» فليست 
هنالك خطيئة مفروضة على الإنسان قبل 
مولده -كما تقول نظرية الكئيسة-. 

فخطيئة آدم كانت خطيئة شخصية» 
والخلاص منها كان بالتوبة المباشرة» 
وخطيئة كل ولد من أولاده خطيئة كذلك 
شخصية؛ والطريق مفتوح للتوبة. 

يحمل كل إنسان وزره» ويوحي إلى كل 
إنسان بالجهد وعدم اليأس والقنوطء «إإنَّ 


.411/7 انظر: معارج القبول» الحكمي‎ )١( 

(؟) انظر: منهج الشيخ محمد رشيد رضا في 
العقيدة» تامر متولي» ص .00١‏ 

هف انظر: الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية 


الأشرارء أبو الحسينة الب 01 . 
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فك را د حم #[الحجرات: لان" 


(4) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب -50/١‏ 
لين 


يقول تعالى: يام آل 


لئاس انوأ و5 ألزِى 
رجالا كنيرا واه #[النساء: .]١‏ 
1 8 ع هق | مسرسظ لم 

ويقول تعالى: لهو الى حَلفَكْم ين 
ااا ا 0 
فين واحِدَةَ وغل م دَوْجَهَا لِيَسَكْن إليها 
كَلَنَا يده 13 نوت د ل 
[الأعراف: 14 ]1 

يا بني آدم خلقكم: فرعكم من أصل 
واحد وهو نفس آدم والعطف فى قوله: 
لمق ارجا فيه وجهان: 

أحدهما: أن يعطف على محذوف» كأنه 
قيل: من نفس واحدة أنشأها أو ابتدأهاء 
وخلق منها زوجها. والمعنى: شعبكم من 
نفس واحدة أنشأها من تراب وخلق زوجها 


عرس ل 
حواء 


عع 


فَمرتٌ 


وها #نوعي جنس الإنس. 

والناني: أن يعطف على علدو 4 
والمعنى: خلقكم من نفس آدمء وخلق منها 
أمكم حواءء «إوَبَتٌ ِنبا رجالا كرا وض 4 
غيركم من الأمم الفائتة للحصر. 

والذي يقتضيه سداد نظم الكلام وجزالته 
أن يجاء عقيب الأمر بالتقوى بما يوجبها 
أو يدعو إليهاء فكان خلقه إياهم من نفس 
واحدة موجبًا للتقوى وداعيًا إليها؛ لأن ذلك 
ممايدل على القدرة العظيمة!2. 


551/١ انظر: الكشافء الزمخشريء‎ )١( 


أدص عل السام 


أولًّا: خلق حواء: 

في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخرء فإذا شهد أمرًا فليتكلم 
بخير أو ليسكت, واستوصوا بالنساءء» فإن 
المرأة خلقت من ضلع» وإن أعوج شيءٍ 
في الضلع أعلاه» إن ذهبثت تقيمه كسرته, 
وإن تركته لم يزل أعوجء استوصوا بالنساء 
خيرًا)27. 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة 
عليه وسلم: (استوصوا بالنساء, فإن المرأة 
خلقت من ضلع؛ وإن أعوج شيءٍ في الضلع 
أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته؛ وإن تركته لم 
يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء)7", 

وعن ابن عباس: «أنها خلقت من ضلعه 
الأقصر الأيسر وهو نائىق ولأم مكائه 
ك7 2. 

وقيل: إنه لم يؤذه أخذ الضلع شيئّاء ولو 
آذاه لما عطف رجل على امرأة يدا . 

ومنهم من قال: إنها خلقت من تراب؟؛ 
بدليل قوله تعالى: لمعَلقَ مايا4 أي: 
(؟) أخرجه في صحيحه» باب الوصية 

بالنساى رقم 03554 .1١937/5‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه؛ باب خلق آدم 
صلوات الله عليف رقم (عم*, 4/ 10 


(4) أخرجه الطبري في تفسيرف .015/١‏ 
(0) انظر: تفسير القرآن السمعاني /١‏ 597. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


من جنسها. 

والقول الأول أقوى؛ بدليل الآيات77, 
وجمهور المفسرين: على أن المراد بالنفس 
الواحدة آدم» وَجَمَلَ يِنَْا زَوْجَهَا © يعني 


حواء 00 

واختلفوا ف في الوقت الذي خلقت فيه 
حواء: 

ذهب بعضهم إلى أنها خلقت بعد أن 
أدخل آدم الجنة. 


فذكر الْسّدِي عن ابن عباس وابن مسعود 
وناس من الصحابة: أن الله تعالى لما أخرج 
إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فبقي فيها 
وحده وما كان معه من يستأنس بهء فألقى الله 
تعالى عليه النوم؛ ثم أخذ ضلعًا من أضلاعه 
من شقه الأيسر» ووضع مكانه لحمّاء وخلق 
حواء منه» فلما استيقظ جد عند رأسه امرأة 
قاعدة فسألها من أنت؟ قالت: امرأة. قال: 
ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إلي» فقالت 
الملائكة: ما اسمها؟ قال: حواء. وَلِمَّ 
سميت حواء؟ قال: لأنها خلقت من شيء 
حي'" ء أو أنها أم كل حيء أي: أم الأحياء» 
كما أن سياق الآيات يدل على ذلك كما في 
قوله تعالى: «أوَفُكا يدم سكين أنتَ مَتَقِمكَ 
يد [البقرة: 5:*]. 
(0) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 4/ /ا/ا حلا . 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


با بور 
()مفاتيح الغيب» الرانهة #راهع. 





وكذلك قول الله تعالى: «أوَيَعَهمُ سكن 
تَ مَدتِجْكَ الْجنَّدَ 4 [الأعراف: 19]. 

وذهب آخرون: أنها خلقت قبل دخول 
آدم الجنةء وأدخلا الجنة معًا(؟). 

إن من التكريم الإلهي للإنسان إسكان 
آدم وحواء في الجنة في بدء الخلق» فقد أمر 
الله تعالى آدم وزوجه حواء بسكنى الجنة» 
والتمتع فيها حيث شاءاء والأكل منها أكلا 
هنيئًا لاعناء فيه» أو واسعًا لاحد له. ونهاهما 
عن الأكل من شجرة معينة» فكان الأكل منها 
ظلمًا لأنفسهماء وتجاورًا لأمر الله ومخالفة 
نهيه» ولكن الشيطان عدوهما أزلهما عنهاء 
أذهبهما وأبعدهما عن الجنةء وأخرجهما 
من ذلك النعيم» بعد أن أغواهما بالأكل من 
الشجرة» فحولهما من الجنة» قائلا 0 

سَوَسَ لما الشَيِطنٌ بي ما ما 
عَتْجمَا من سَوْاتِهمًا عَا وََالَّمَا يكم ردك ب 
الجر له[ صؤ] متكت أ[ ئز) ين لقي (2) 
وَفَاسَمَهُمَآِن لكنا ل نَألتّودِيب 4 [الأعراف: 
.]5١-‏ 

فتغلبت عليهما وساوس الشيطان» 
وخرجا من الجنة إلى الأرض» وشقاء 
الدنياء وقد نشأت بعدها العداوة بين 
البشر والشيطان: ص ليطن 5 


معدو عدا نيضرا ريك يووا ون سه 
تير #[فاطر: 5]. 


(5) المحرر الوجيزء ابن عطية "/ .551١‏ 


وقال الله لهما: اهبطوا من الجنة إلى 
الأرض» بعضكم عدو بعضء ولكم استقرار 
في الأرض وتمتع بنعمها وخيراتها إلى مدة 
معينة من الزمان. فألهم الله آدم كلمات» 
فعمل بها هو وزوجته» فقالاهاء وتابا توبة 
خالصة؛ والكلمات هي قوله تعالى: مُثَالَا 


ْنا كنآ أشن وَإِن ل ير 8 ربعت 


0# صرصمع 


>1 مِنالْحَسِرنَ [الأعراف: 78]. 
فتقبل الله منهما التوبة؛ لأنه كثير القبول 
لتوبة عباده» وكرر الأمر بالهبوط من الجنة 
هو وزوجه للتأكيدا". 
[انظر: الإنسان: خلق حواء ] 


.75-787/١ التفسير الوسيط» وهبة الزحيلي‎ )١( 


أدص عل السام 


إن الله خلق آدم وأخرج من ظهره ذريته 
كالذرء وأحياهم» وجعل لهم عقلا وإدراكاء 
وأخرج من ظهور بني آدم ذريتهم؛ وأشهدهم 
على أنفسهم؛ وهم في عالم الأرواح؛ وقد 
كرم الله بني آدم أن استخلفهم في الأرض؛ 
لإعمارها ولإقامة حدود الله وأخذ عليهم 
الميثاق. 
أولّا: نداءات الله لبني آدم: 

من خلال استقراء آيات كتاب الله نجد 
أن الآيات القرآنية التي نادى الله بها البشر 
بصيغة 8 يندم 4# خمس آبات؛ هي: 

.١‏ قول الله تعالى: «ٍآ يِب ءَادَمَ قد 
وا عو لاسا بر سَوَمَيَكْ وردما وَيَاسُ 
لوف كَلِكَ حَيد ملك من ايت مه لمكم 
4 د #[الأعراف: 15]. 

هناك تلازم بين شرع الله اللباس؛ لستر 
العورات والزينة» وبين التقوى» كلاهما 
لباس» هذا يستر عورات القلب ويزينه» 
وذاك يستر عورات الجسم ويزيئه» وهما 
متلازمان: فعن شعور التقوى لله والحياء منه 
ينبئق الشعور باستقباح عري الجسد والحياء 
منه» ومن لا يستحي من الله ولا يتقيه لا 
يهمه أن يتعرى وأن يدعو إلى العري!". 


(؟) انظر: في ظلال القرآن الكريمء سيد قطب 
لاا . 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


قال عبد الرحمن بن أسلم: لايتقي الله 
فيواري عورته» فذاك لباس التقوى»7". 

فاللباس: ستر العورات» والرياش: ما 
يتجمل به ظاهرّاء فالأول: ضروريات» 
والثاني: مكملات. وفي الآبة دليلٌ على 
وجوب ستر العورة» وقيل: بل فيها دلالةٌ 
على الإنعام فقطء بل إن من جملة الإنعام 
ستر العورة» فبين أنه سبحانه وتعالى جعل 
لذريته ما يسترون به عوراتهم7". 

؟. قول الله تعالى: 88 يَبَنَ 51م ]ا 
بزيكتس: الدبعان كنا كن ري نالل 
يرع عَْهُمَا لِيَامهُمَا لِيرِيَهُمَا تركب نمه 


000 5 5 سر سم 
رد هو وفريله؛ من »من حيث لا ثروتهم إِنَا جنا 
ألشَيْطِيتَ وي 1 نَّ لا مون 4 [الأعراف: 
/17ا]ء. 


تنبيه لبني آدم بأن الشيطان عدو الإنسان» 
فيجب التنيه لمخاطره وتذكر عهد الله 
وميثاقه بأن نعبده وحده لا شريك له 
ونزكي النفس بالأخلاق الكريمة والآداب 
الحميدة؛ لنحقق السعادة الأبدية فى الآخرة» 
ونؤدي الرسالة في هذه الحياة على الوجه 
الأكمل. 

لا يصرفنكم الشيطان عن الدين ولا 
يمتحنتكم بأن لا تدخلوا الجنئة» كما فتن 
زنك أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١50/8‏ . 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


ا 
9 انظر: لضيو الوبيد المي يه 





أبويكم بأن أخرجهما منها. 

ينزح عَتهُمَا مهما حال إخراجهماء 
فكان سبيًا في أن نزع عنهما. 

وقوله: ظ 2 تديمْ»4 فو تعليلٌ 
للنهي» وتحذيرٌ من فتنته» بأنه بمنزلة العدو 
المداجى» يكيدكم ويغتالكم من حيث لا 
تشعرون. 

وقيل: إن عدوًا يراك ولا تراه» لشديد 
المؤنة إلا من عصم الله. 

ٍإِتَدع مر 00 يهب جنوده وتسلدة 
قال مجاهدٌ: يعني الجن والشياطين؛ هن 
ب 4 وغعطفت 6 مك4 على 
الضمير في (إيكُ4 المؤكد بمرَ4, 
والضمير في إن للشآن”". 

وفي الآية دليلٌ على وجوب ستر العورة 
وتحذير من زوال النعمة؛ كما نزل بآدم/". 

*. قول الله تعالى: يبي ءَادَمَ حُدُوأ 
يكت عِندَكُلّ مسحل [الأعراف: 0" 

هذا خطاب عام لجميع العالم وأمروا 
بهذه الأشياء بسبب عصيان حاضري ذلك 
الوقت من مشركي العرب فيهاء والزينة 
هاهنا: الثياب الساترة» ويدخل فيها ما 
كان من الطيب للجمعة والسواكء وكل ما 


(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
ا 

(05) انظر: الكشاف. الزمخشري 18/7. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


ا . 


ويد اسان في اليد ولم يقصد به 
مستعمله الخيلاء» عند مأ 1 مَسَحٍِ © عثد 
كل موقم يلاي ع7 الصلوات 
وستر العورة فيهاء ويدخل معها مواطن 
الخير كلها/". 

*. قول الله تعالى: 0 دادم إما بتكم 
1 سكع يفصو نَّ عدر يق [الأعراف: 
]| 

هذا هو عهد الله لآدم وبنيه» وهذا هو 
شرطه في الخلافة عنه سبحانه في أرضه 
التي خلقها وقدر فيها أقواتهاء واستخلف 
فيها هذا الجنسء ومكنه فيها؛ ليؤدي دوره 
وفق هذا الشرط وذلك العهدء وإلا فإن عمله 
ردٌ في الدنيا لا يقبله ولا يمضيه مسلم لله» 


وهو في الآخرة وَزْرٌّ جزاؤه + جهنم لا يقبل 
ل الا ا 
كي أت ولس كا حك عتم وكام 


2 44 ؛ لأن التقوى تنأى بهم عن الآثام 
والفواحش» وأفحش الفواحش الشرك 
بالله» واغتصاب سلطانه وادعاء خخصائصض 
ألوهيتهء وتقودهم إلى الطيبات والطاعات 
وتنتهي بهم إلى الأمن من الخوف والرضى 
عن المصير0"). 

ه. قول الله تعالى: «اتر أغهذ يك 
يَْبَقَ عَادَمَ أن لا تَعَبُدُوا أَلشَيِطنَ © [يس: 
)١(‏ انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية ؟/ 8957. 


)١(‏ انظر: في ظلال القرآن الكريمء سيد قطب 
11# . 


أدص عل السام 


كاء 

اتفق العقلاء على أن الشيطان يأمر 
بالشرء وإن اختلفوا في حقيقته وكيفيته””" 
ونداؤهم هنا (يَبََءَادَمَ ‏ فيه من التبكيت 
ما فيه؛ فإن الشيطان ظاهر العداوة لكم: بدءًا 
من أبيكم آدم عليه السلام؟. 

وقوله: ولا تعيذ تَعبدٌ بُدُوا أَلقّيِطنَ #4 معثاه: 
لا تطيعوه؛ ذلك أن المنهى عنه ليس هو 
السجود له فحسبء بل الانقياد لأمره 
والطاعة له فالطاعة عبادةٌ» وطاعة الشيطان 
في مخالفة أمر الله أو ترك أمر الله. 


وجملة: 8إإِنَّهَه ل و عَدُوٌ مِنٌ4 تعليل 
لما قبلها من النهي عن طاعة الشيطان وقبول 
عة(ة) 
وسو 


ثانيًا: تكريم بني آدم: 
يقول الله تعالى: مَل أَرَميئَكَ هذى 
حرمت ع لين لَحَرَدَنِ إل يوم الْتيمَةٍ 
تيك مريت لاقلا 14الإسراء: 1 
أريث هذا الذي فضلته علي» وكرمته» 
يعني: آدم» لين سق َك يو الكة؟ 
لأستأصلتهي ولأست وين 9 بالإشراء 
والإضلال» وأصله من احتناك الجراد الزرع» 
9 انظر: مفاتيح الغيبء الرازي *7/ 235949 فتح 
البيان» القنوجي 51١/١1١‏ 
(4) انظر: في ظلال القرآن الكريم» سيد قطب 
4/ 79177 التفسير المنير» الزحيلي 0/77 
(0) انظر : فتح البيان» القنوجي .81١/11١‏ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 
وهو أن تأكله وتستأصله بأحناكها وتفسده» 
ثم يسمى الاستيلاء على الشيء وأخذ كله 
احتناك» أوهو مأخوذ من تحنيك الدابة» وهو 
أن يشد على حتكها بحبل فتنقاد(". 

يقول سيد قطب: «لأستولين عليهم 
وأحتويهم» وأملك زمامهم» وأجعلهم في 
قبضة يدي أصرف أمرهم. ويغفل إبليس عن 
استعداد الإنسان للخير والهداية استعداده 
للشر والغواية» عن حالته التي يكون فيها 
متصلًا بالله» فيرتفع ويسموء ويعتصم من 
الشر والغوايةة0"). 

ويقول الله تعالى: #وَلَقَد كَرَمَنَا ب عدم 


0 يم مصوص مم بر 4 
0-5 0 


ب 


وَفَصَلْتَهُمْ عل حكثر مَمَّنْ خَلَقَنَا تفْضِيلا 


[الإسراء: ١/ا].‏ 1 

كردا جعلهم ذوي كرم» بمعنى: 
الشرف والمحاسن الجمة» كما تقول: ثوب 
كريم وفرس كريم؟ أي: جامع للمحاسن» 
وليس من كرم المال في شيء'"»؛ وما جاء 
عن أهل التفسير من تكريمهم وتفضيلهم 
بأشياء ذكروهاء هو على سبيل التمثيل لا 
الحصر). 


ك1١6/#‎  يدحاولا التفسير الوسيطء‎ )١( 
.45٠ /١ التسهيل؛ ابن جزي الكلبي‎ 

(؟) في ظلال القرآن الكريم» 5788/5. 

() الكشافء الرمخشري 580/7. 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
29 البحر المحيطء أبو حيان "/08. 





مظاهر تكريم الله لبني آدم: 
.١‏ اختص الله الإنسان بأن خلقه بيديه» 


-30 وب مومغد 
ونشححه فيه من روحهء هل دا سَوَين 


مبمع هاء. 9 16 قو خب 037 
وشحت فيد من روجحى فمعوا لهم سلجدين 
[ص: ؟/]. 


وهذا يدل على علو مكانة الروح التي 
حلت في الإنسان» وعن زيد بن أسلم 
في قوله: لإوَلَمَد كَرَمنَا ب َأدَمَ 4 قال: 
قالت الملائكة: يا ربنا إنك أعطيت بني 
آدم الدنيا يأكلون منهاء ويتنعمون» ولم 
تعطنا ذلك» فأعطناه في الآخرة» فقال: 
وعزتي لا أجعل ذرية من خلقت بيدي» 
كمن قلت له كن فكان2. 

؟. الصورة الحسنة» والقامة المعتدلة» كما 
قال عز وجل: طالْتَد لقنا لانن يه سن 
قوير [التين: 5]. 

. تسخير الكون للإنسان دون ثمن يدفعه» 
مثل استخدامه لضياء الشمس ودفئهاء 
قال تعالى: «لا الشَّمْس يبن ها أن 
تدك الْكمروََا اليلُ سَِيُ الهارِ مكل في 
َلك يحورت 4# [يس: 6ك 

4. حملهم في البر والبحرء ورزقهم من كل 
غذاء نباتي أو حيواني» وتفضيلهم على 
كثير من خلقهء فقال تعالى: (وَلْمَدْ 

ا 0 


كرما بق ادم وَمَلكَمْ في لير والببخر 


عه بسع ع ع هه لم وم مس 
د 0 7 


)2( انظر: جامع البيان» الطبري .001/1١١/‏ 


كير مِسَّنْ سَلَقَنَا ََضِيلُا © [الإسراء: 
ال]ء 

©. تحميله الأمانة»ء ونفى الجبر عنه» 
وإعطاؤه الحرية كاملةء قال تعالى: 
ا إِنَا ًا لدمَائَة عل التَموت وَالْارْضٍِ 
مَجَلَّهَا الإفلنٌ يِه كن طَلْومًا جَهُك 4 
[الأحزاب: ؟/ا]. 

”. إعطاؤه حق المساواة لكل فرد مع 
الأخرين» فلا يتفاضل أحد على أحد 
إلا بالتقوى والعمل الصالح 8ن 
أكَرَمَكٌ عِندَ آم أَفَسكُمْ © [الحجرات: 
17]. 

. يأني التكريم الأعظم في الآخرة بما 
أعده الله للطائعين من الكرامة في 
دار المقامء فقال تعالى: وعد لل 

ثالنًا: أخذ الميثاق على بني آدم: 


مم مقس وس 


يقول الل تعالى: «إئزة دوك بت 
يه تيرد أي بكم عل أشي 
دع اع سوك هو عله ع وله ها و اموت 
لست يرَيكْ قَالوأ بل سَهدئا أت تَفُولوأ يوم 


لِْيََمةٍ إِنَا حكن عَنْ هذا غَلفِلِينَ # [الأعراف: 
ا 


)22 انظر: نضرة النعيم» مجموعة من الباحثين 
مخ ل .١‏ 


أدص عل السام 


والميثاق: العهد المؤكد باليمين» من 
الوثاقة وهى الشدة في العقد والربط9", 
في هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى 
قد أخرج من أبناء آدم من ظهورهم ذريتهم» 
وأشهدهم على أنفسهمء وهم في عالم 
الأرواح» أليس الله سبحانه وتعالى هو 
ربكم وخالقكم؟ فشهدوا جميعًا وقالوا: 
بلى أنت ربنا وخالقنا”". وخلق الناس على 
فطرة التوحيد مقرر في آية أخرى؛ هي قوله 
تعالى: «! قم وَجَهَكَ بدن حنِيِما فِظرَتَ 
آم الى اناس عَلهَا اَل للق لله 4 
[الروم: كاء 

وفي قوله تعالى: لفك في طون 
ُهِيِكُمْ حَلهَا بعد خَلْقٍ 4 [الزمر: 5]ء 
يقول الطبري: «خلقًا بعد ذلك؛ قال: فلما 
أخل عليهم الميثاق أماتهمء ثم خلقهم 
في الأرحام» ثم أماتهم؛ ثم أحياهم يوم 
القيامة» فذلك قول الله: مإقَالُوا ربا مثا 
مين وَلْحِيسَنَا أي عرفا يذثيتَ94. 
واختلفوا في كيفية الإخراج وهيئة المخرج 
والمكان والزمان0. 

والميثاق: هو إقرار من الناس جميعًا 


(0) انظر: فتح القدير» الشوكاني 7/1١‏ 55. في ظلال 
القران الكريم» سيد قطب 201/١‏ 07. 

(9») انظر: التفسير القرآنى للقرآن» الخطيب 
0/6 . 

(5) انظر: جامع البيان» الطبري .57١ /١‏ 

(0) انظر: البحر المحيطء أبو حيان 0/ 71/8. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


-قبل أن يخلقوا وقبل أن يكونوا أناسًا- 
بالولاء للهء والاعتراف بربوبيته» وهو إقرار 
ضمن الإقرار العام للوجود كله بالانقياد 
لله والولاء له» ويمكن أن يكون الميثاق 
الذي بايع به المسلمون رسول الله إذ دخلوا 
في الإسلام» فقد كانت بيعتهم لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم قائمة على السمع 
والطاعة في المكره والمنشط: أي: في 
الضراء والسرلو”). ١‏ 

وقد اختلف العلماء في كيفية أخذ 
الميثاق على رأيين: 

أما السلف من المفسرين فقالوا: إن الله 
خلق آدم وأخرج من ظهره ذريته كالذر» 
وأحياهم وجعل لهم عقّلا وإدراكاء وألهمهم 
ذلك الحديث وتلك الإجابة» وأخذ عليهم 
العهد بأنه ربهمء فأقروا بذلك. 

وأما الخلف فقالوا: هذا من قبيل التمثيل 
والتصوير» والمجاز والاستعارة فلا سؤال 
ولا جواب» وإنما أقام الله الأدلة الكونية 
على وحدانيته وربوبيته للكون كله. وقال 
لهم: نت يك فقالوا: يل 14". 

فالمرادمن الآية أن الله تعالى جعل الفطرة 
التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد حجة 
مستقلة عليهم؛ ولهذا قال: «إآن تَتُوثواأ 4 
)١١‏ انظر: التفسير القرآني للقرآن» الخطيب 

الا 1 
(؟) انظر: البحر المحيط» أبو حيان 3518/60 

الور الل الوسرليية بلا 





أي: لثلا تقولوا يوم القيامة: مإنَّاكُئَاعَنْ 
مََدَاك أي: التوحيد مإْعَلفْلِينَ 4 أي: لم ثنبه 
إليه» وهو أولى الآراء بالصواب””» وسبب 
الإشهاد لمنع اعتذارهم يوم القيامة بغفلتهم 
عن التوحيدء أو بادعائهم التقليد والله لا 
يقبل عذرهم أبدًا؛ لأن التقليد في الاعتقاد 
وأصول الدين لا يجوز. 

يقول الله 0 4 4 أله 


وألتثو بتغرظ نزم بري؛ وعد كفن 
2 0 
3 ب 


أشي يحول ينكم دين الايمن يال 
وهذا رسول الله ##يَدعُوف: لنؤّمثوأ يريك 4 ؟ 
فلقد دعاكم الله سبحانه وتعالى إلى الإيمان 
من قبل» وأخذ ميثاقكم وأنتم في ظهور 
آباتكم» وقوله تعالى: نكم م منت 4 أي: 
إن كنتم ما زلتم على إيمانكم بالله الذي 
وثقه معكم وأنتم في ظهور آبائكم» فما 
لكم لا تؤمنون بما يدعوكم إليه الرسول من 
إيمان» وهو إنما يدعوكم إلى هذا الإيمان 
الذي آمنتم به من قبل؟0". 

وظاهر الآية متناقض» ولو كانوا لا 
يؤمنون بالله كيف يقرون بالله وبالرسول؟ 
لكنه يخرج على وجهين: 

أحدهما : أي : وما ل لا مون بأد 4؟ 
أي: بقدرة الله على بعثكم وإحيائكم بعد 
(0) انظر: التفسير المنير» الزحيلي 169/9. 
(5) انظر: التفسير القرآني للقرآن» الخطيب 


اع ولا 


موتكم. 

والثاني: أي عذر لكم في ترك الإيمان 
بالله تعالى والرسول دعاكمء وقد أتاكم 
من الآيات والحجج ما يدفع عنكم العذر» 
ويزيح عنكم الشبه؟”". 

وهذا الاستفهام للتوبيخ والتقريع» 
والخطاب للكفار"©. 
رابعًا: الاستخلاف في الأرض: 

يقول الإمام الطبري: «الخليفة» مستخلف 
في الأرض»؛ ومصير فيها خلقًا»(". 

والخلائف: جمع خليفة» وهو: آدم 
وذريته» والهاء للمبالغة والتأكيد» وهذا اسم 
لمن يخلف الغير» ويقوم مقامه فيما أسند 
إليهء وآدم لف الملائكة في اتخاذ الأرض 
ك0 

وقال الحسن البصري: «خلقًا يخلف 
بمضهع بعقاء وشوولد آنم. الذين يخلفون 
أباهم آدمء ويخلف كل قرن منهم القرن الذي 
سلف قبله؛ ©)» كما قال تعالى ل وق لِى 
جَمَلكُمَ كيت ليك الدرْض 4 [الأنعام: 1 
وهو من يخلف غيره ويقوم مقامه في تنفيل 
الأحكام» وقيل: أريد بالخليفة آدم» واستغنى 


)١١‏ انظر: تأويلات أهل السنةء الماتريدي» 
4 

(؟) انظر: فتح البيان» القنوجي 1/ 501-50. 

0 انظر: جامع البيان 45/8/1. 

(5) انظر: درج الدررء عبد القاهر الجرجاني 
م . 

(0) انظر: جامع البيان» الطبري .501١ /١‏ 


أدص عل السام 


بذكره عن ذكر بنيه» وقال ابن كثير: والظاهر 
أنه لم يرد آدم عينًا؛ | إذلو كان ذلك» لما حسن 
قول الملاتكة: (أَيَحَمَلُ فيبا من يُمْسِدُ فِيًا 
وَيَسْفِكُ أَلدِمَهَ #فإنهم أرادوا: أن من هذا 
الجنس من يفعل ذلك27. 

واختلف المفسرون واللغويون في سبب 
تسمية خليفة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الله لما خلق الأرض 
أسكنها الجن ولما خلق السماء أسكنها 
الملائكة» ثم لما خلق آدم أزعج الجن 
إلى أطراف الأرضء فهو خليفة الجن في 
الأرض. 

القول الثاني: أنه سمي خليفة؛ لأنه يخلفه 
غيره فيكون مكانه. 

القول الثالث: أنه سمى خليفة؛ لأثه 
خليفة الله في الأرض لإقامة أحكامه 
وحدوده.ء وهو الذي رجحه البغوي» وتبعه 
الخازن والرازي والسمعاني» وهو المروي 
عن أبن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: 
وهو المتعين إن شاء الله" 

ومعلومٌ أن أعلى الئاس منصبًا عند الملك 
من كان قائمًا مقامه في الولاية والتصرف» 
وكان خليفة له فهذا يدل على أن آدم عليه 
السلام كان أشرف الخلائق”. 

قوله تعالى: مإ يَدَاودإِنَا جَعَأَكَكَ حَلِيفَةٌ 


(5) انظر: التفسير المنير» الزحيلى .١78/١‏ 

© انظر: درج الدررء عبد القاهر الجرجاني 
م 

(8) مفاتيح الغيب» الرازي 57/7 4. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


في الْرْضٍ قلعم بن كاين عم تيع هوي 
َيعوِلكَ كن سيل 0 قلرة م ميل 
لَه لهُمَعَدَابٌ 5 بمَا سيوم ليسا ار 
ا 


وهذه الآية يخاطب الله تعالى داود عليه 
السلام بأنه استخلفه حاكمًا بين الناس في 
الأرض» فله السلطة والحكمء وعليهم 
السمع والطاعة» ثم بين الله تعالى له قواعد 
الحكم والاستخلاف تعليمًا لغيره من 
الناس: 

.١‏ مافعْمْيَنَنَ يلي 4 أي: فاقض بين 

الناس بالعدل الذي قامت به السماوات 

-- وهذه أولى وأهم قواعد 


ا - تع اهن 4 أي: لا تمل في 
الحكم مع أهواء نفسك أو بسبب 
ومدعاة إلى النار؛ لذ قال: يك 51 
عن سبل آمو أي: إن اتباع الهوى سبب 
في الوقوع في الضلال والانحراف عن 
جادة الحق» والعبرة من هذا الموضوع: 
الوصية من الله عز وجل لولاة الأمور 
أن يحكموا بين الناس بالحق» ولا 


السسودسي وقيل: 
حاكمًا من قبلي 0 بين عبادي بالحق» 





وأوصاه بألا يتبع في الحكم هواه7". 

فكل نبي استخلفه الله فى عمارة الأرض 
وسياسة الئاس» لا لحاجة به تعالى إلى من 
ينوبه» بل لقصور المستخلف عليه عن قبول 
فيضه؛ لذلك لم يستنبئ ملكاء كما قال الله 
تعالى: «وَلوْ جَمَلتَهُ ملكا لَجَعَلئَهُ يجلا 4 
[الأنعام: 227]8. 


.7867 /* انظر: لطائف الإشارات» القشيري‎ )١( 


؟) انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي .58/١‏ 


أدص عل السام 


موت آدم عليه السلام الدروس المستفادة من قصة آدم 


عن الحسن. قال: رأيت شيخًا بالمدينة 
يتكلم فسألت عنهء فقالوا: هذا أبي بن كعب» 
فقال: إن آدم عليه السلام لما حضره الموت 
قال لبنيه: أي بني» إني أشتهي من ثمار الجنة» 
فذهبوا يطلبون له منهاء فاستقبلتهم الملائكة 
ومعهم أكفانه وحنوطٌء ومعهم الفؤوس 
والمساحي والمكاتل» فقالوا لهم: يا بني 
آدم ما تريدون؟ قالوا: أبونا مريضٌ واشتهى 
من ثمار الجنة» قالوا لهم: ارجعوا قد قضى 
أبوكم. فجاءوا فلما رأتهم حواء عرفتهم» 
فلاذت بآدم» فقال: إليك عني إنما أتيت من 
قبلك» خلي بيني وبين ملائكة ربي تبارك 
وتعالى» فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه 
وحفروا له وألحدوا له» وصلوا عليه» ثم 
دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه 
اللبن» ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه ثم 
قالوا: يا بني آدم هذه ستتكه7". 


.544 /١ أخخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناف‎ 
ولم يخرجاه».‎ 


.١‏ الجمهور الأعظم من علماء الدين 
اتفقوا على عصمة كل الملائكة عن 

؟. استدل بعض العلماء بآية « وَعَلَّمَ 
َم الْأَسََآء كُلْهَا 4 على أن اللغات 
كلها توقيفية» بمعنى أن الله تعالى خلق 
علمًا ضروريًا بتلك الألفاظ وتلك 
المعاني» وبأن تلك الألفاظ موضوعة 
لتلك المعاني. 

1# تعليم آدم الأجناس التي خلقها الله» 
دال على فضل العلم؛ فإنه سبحانه ما 
أظهر كمال حكمته في خلقه آدم عليه 
السلام» إلا بأن أظهر علمه» فلو كان 
في الإمكان وجود شيء أشرف من 
العلم» لكان من الواجب إظهار فضله 
بذلك الشيء» لا بالعلم. 

4. قصور علم المخلوقات أمام علم 
الخالق» وأن فعل الخالق لا يخلو من 
الحكمة والفائدة» وأن علم الملائكة 
محدود لا يتناول جميع الأشياء. 
والواجب على من سئل عن علم لم 
يعرفه أن يقول: الله أعلم» لا أدري» 
اقتداء بالملاتكة والأنبياء وفضلاء 
العلماء. 

التنبيه على عجيب صنع الله تعالى؛ إذ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 





حفالالف 


أخرج من هذه الحالة المهينة نوعًا هو 
سيد أنواع عالم المادة ذات الحياة. 

: أن الله تعالى أراد تمييز آدم عن جميع 
خلقه بأن يخلقه بيده الكريمة مباشرة» 
وهذا لا يكون إذا كان خلقه من العدم» 
فالملائكة والجن مخلوقون من العدم» 
ولا يقال فيهم: إنه خلقهم بيده. 

5 الإنسان وإن كرمه الله لكنه ضعيف» 
عرضة للنسيان»ء كما نسي آدم أوامر 
الله ونواهيه» فأطاع إبليس عدوه» 
وأكل من الشجرة التي نهاه الله عن 
الأكل منها. 

. إن التوبة والإنابة إلى الله سبيل الظفر 
برحمة الله الواسعة» فإن آدم الذي 
عصى ربه تاب وقبل الله توبته» فعلى 
العاصي أو المقصر المبادرة إلى التوية 
والاستغفار دون قنوط ولا يأس من 
رحمة الله ورضوانه ومغفرته. 

. الكبر والعناد والإصرار على الإفساد 
أسباب لاستحقاق السخط الإلهي» 
واللعنة والغضب والطرد من رحمة 
الله» فإن إبليس الذي أبى السجود. 
وأصر على موقفه. وعائد الله» وتحدى 
سلطانه بإغراء الإنسان وصرفه عن 
إطاعة الله غضب الله عليه وطرده من 
الجنة إلى الأبد» وأوعده بنار جهنم. 


٠.قد‏ يرتكب الإنسان معصية مخالقًا 





ل" 


وار" 


أمر الله في حال النسيان والسهو عن 
عهد الله بطاعته. والنسيان مرفوع عنا 
الحرج والإثم فيه. قال ابن زيد: انسي 
كان له عزم ما أطاع عدوه إبليس». 

أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم 
سجود تحية وتشريف وتكريم» لا 
سجود عبادة» وأبى إبليس السجود مع 
الملائكة تكبرًا واستعلاء وحسدًا. 


. الجنة ذات نعيم مطلق» فلا تعب ولا 


عناء فى الحصول على الملذات 
والرغبات: بخلاف الدنيا التي تمتاز 
بالتعب والكد لتحصيل المطلوب. 
كانت وسوسة الشيطان لآدم بالأكل من 
الشجرة سببًا في المخالفة والإخراج 
من الجنة والهبوط إلى الأرضء ونزع 
اللياس. 


له يجوز الحديث عن ذنوب الأنبياء 


إلا بالقدر المذكور في القرآن الكريم 
أو السنة النبوية الثابتة» فقد أخبر الله 
بوقوع بعض الأخطاء من بعضهم» 
ونسبها إليهم» وعاتبهم عليهاء وأخبروا 
بذلك عن أنفسهمء وتنصلوا منهاء 
واستغفروا منها وتابوا» وكل ذلك مما 
لايزري بمناصبهمء وإنما تلك الأمور 
التي وقعت منهم قليلة نادرة» وكانت 
عن خطأ أو نسيانء أو تأويل. 
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من عمل الخطايا ولم تأته المغفرة» فإن 
العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز له أن 
يحتج بمثل حجة آدم» فيقول: تلومني 
على أن قتلت أو زنيت أو سرقت» 
وقد قدر الله علي ذلك. والأمة 
إحسائهء ولوم المسيء على إساءته. 


. لقد اجتبى الله تعالى آدم وهذاه بعد 


العصيانء فإن وقع هذا قبل النبوة 
فجائز عليهم الذنوب؛ لأن قبل النبوة 
لاشرع علينا في تصديقهم وإذا بعثهم 
الله تعالى إلى خخلقه» لم يضر ما سلف 
منهم من الذنوب. 

أمر الله تعالى آدم وزوجه حواء 
بالهبوط إلى دار الدنياء والدنيا دار 
تكليف وتنافس وتزاحمء وسبيل 
التقويم والتميز: الالتزام بهداية الله. 


. لا عذر للكافر يوم القيامة بعد أن أتته 


الآيات والدلائل على إثبات وحدانية 
الله وقدرته ووجوب العمل بشرعه» 
فإذا ما تركها ولم ينظر فيهاء ترك في 
العذاب في جهنم وهكذا يعاقب كل 
من أعرض عن القرآث» وعن النظر في 
مصنوعات الله. 


أدص عل السام 


الأبوة, الإنسان. الشيطان:ء الملائكة, النبوة 
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